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5 - , حَتَهَاوقرفا: د. محتدرزوق 


...انتم الأندلس فيكم عادة غير محمودة . قلت : ما هي؟ قال : إنكم لا تقشون 
إلا بتعضكم مع بعض .» ولا تعطون بناتكم للنصارى القدماء ء ولا تتزوجون مع 
النصرانيات القدماء . قلت له لاذا نتزوج النصرانيات القدما وكان بمدينة انتقير (مدينة 
قريبة من مالقه) رجل من قرابتي عشق بنتاً نصرانية » ففي اليوم الذي مشوا فيه 
بالعروسة إلى الكنيسة ليتم النكاح احتاج أن يلبس العروض الزرد المهند من تحت 
الحوايج » وأخذ عنده سيفاً لأن قرابتها حلفوا أنهم يقتلونه في الطريق ؛ وبعد أن 
تزوجها بسنين لم يدخل إليها أحد من قرابتها . » بل يتمنون موته وموتها , والنكاح لا 
يكون ليتخذ به الإنسان أعداء بل أحباباً وقرابة .» 
نص الرحلة ص 40 
«وبعد أن جلست يوماً قال لى : ماذا تغرف من الألسن » قلت له : العربية » ولسان 
إشبانية , ولسان أهل برتغال , وكلام الفرئج نفهمه ولكن ما نعرف نتكلم به . قال 
لي : فأنا نعرف كلام الفرن , ونفهم كلام إشبانية ولا أعرف أتكلم به » وإلى هذا 
فأكلمك بالفرنج ‏ وتكلمني بلسان أهل بلاد الأندلس العجمي »ء قلت : نعم » قال 
لي : ما السبب الذي ظهر لك حمل سلطان إشبانية على إخراج الأندلس من بلاده » 
قلت : اعلم أن الأندلس كانوا مسلمين في خفاء من النصارى » ولكن تارة يظهر 
عليهم الإسلام ؛ ويحكمون فيهم , ولا تحقق منهم ذلك لم يأمن فيهم “ولا كان 
يحمل منهم أحدا إلى الحروب » وهي التي تفني كثيراً من الناس وكات اك نه 
و ا ل تن 
إخراجهم , لأنهم بطول الزمن يكثرون . . 
نص الرحلة ص 113 
. وبعد أن خرجوا أهل سلطنة بلنسية . فأمر بالخروج للذين كانوا بالأندلسية 
00 إليها أن يخرجوا . وبعد أن اكتروا السفن ‏ وهم في واد إشبيلية 
- بعث السلطان أمراً عكس الأول » وقال : إن كل من اكترى سفينة ليمشي لبلاد 
المسلمين أن يأخذوا لهم كل من كان من أقل من سبع سنين من الأولاد والبنات » 
وأخرجوا كل من كان في عشرين سفينة . وأخذوا لأهل الحجر الأحمر نحو ألف من 
الأولاد . وكل من جاز على طنجة » وسبتة » فأخذوا لهم أولادهم مثل الآخرين 03 
نص الرحلة ص 119 


1 
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ا 
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تَهَدُْفْ هذه السلسلة بَعْتُ واحد من أعرق ألوان الكتابة فى ثقافتنا 
العربية » من خلال تقديم كلاسيكيّات أدب الرّحلة » إلى جانب الكشف عن 
نصوص مجهولة لكتاب ورحالة عرب ومسلمين جابوا العالم ودونوا يوميّاتهم 
وانطباعاتهم » ونقلوا صورا لما شاهدوه وخبروة في أقاليمه #اقريكة ووعيك + 
لاسيما في القرنين الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة الغربية 
لدى لخب العربية المثقفة » ومحاولة التعرّف على المجحتمعات والتاين فى 
الغرب » والواقع أنه لا يمكن عزل هذا الاهتمام العربي بالآخر عن ظاهرة 
الاستشراق والمستشرقين الذين ملأوا دروب الشرق » ورسموا له صوراً ستملاً 
مجلدات لا تُحصى عدداً » خصوصاً فى اللغات الإتكليزية والفرنسية 
والألمانية والإيطالية 3 وذلك من موقعهم القوي على خارطة العالم والعلم 2 
ومن منطلق المستأثر بالأشياء 3 والمتهيء لترويج صور عن «شرق ألف ليلة 
وليلة») تغذي أذهان الغربيين ومخيّلاتهم 3 وتفهد الرأي العام 3 تاليا 3 للغرو 
الفكري والعسكري لهذا الشرق . ولعل حملة نابليون على مصرء بكل 
تداعياتها العسكرية والفكرية في ثقافتنا العربية » هي النموذج الأتم لذلك . 
فقد دخلت المطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء عربة المدفع الفرنسي 


لتؤسس للظاهرة الاستعمارية بوجهيها العسكري والفكري . 

على أن الظّاهرة الغربية فى قراءة الآخمر وتأويله » كانت دافعاً ومحرضاً 
بالنسبة إلى النخب العربية المثقفة التي وجدت نفسها في مواجهة صور 
غربيّة مجتمعاتها جديدة عليها » وهو ما استفز فيها العصب الحضاري » لتجد 
نفسها تملك » بدورها » الدوافم والأسباب لتشدّ الرحال نحو الآخرء بحثاً 
واستكشافاً » وتعود ومعها ما تنقله وتعرضه وتقوله فى حضارته , وغط عيشه 
وأوضاعه , ضاربة بذلك الأمثال للناس » ولينبعث في المجتمعات العربية » 
وللمرة ة الأولى » صراع فكري عاد تشقطة إليه القوى اليه في امجتمع بين 
مؤيد للغرب موال له ومتحمّس لأفكاره وصياغاته .» وبين معاد للغرب » 
رادي لت ل ا 1 

وإذا كان أدب الرحلة الغربي قد تمكن من تنميط الشرق والشرقيين » عَبْرَ 
رسم صور دنيا لهم » بواسطة مخيّلة جائعةٍ إلى التخضري والأبروسيا 
والعجائبي » فإن أدب الرحلة العربي ي إلى الغرب والعالم ؛ كما سينْضِحٌ من 
خلال نصوص هذه السلسلة » ركز » أساساً . على تتبع ملامح النهضة 
العلميّة والصناعيّة » وتطور العمران » ومظاهر العصرنة مثلة في التطور الحادث 
في مط العيش والبناء والاجتماع والحقوق . لقد انصرف الرّحالة العرب إلى 
تكحيل عيونهم بصور النهضة الحديئة في تلك امجتمعات » مدفوعين » غالباً » 
بشغف البحث عن الجحديد » وبالرغبة العميقة الجارفة لا في الاستكشاف 
فقط » من باب الفضول المعرفي » وإنما » أساساء من باب طلب العلم » 
واستلهام التجارب » ومحاولة الأخذ بمعطيات التطور الحديث , واقتفاء أثر 
الآخر للخروج من حالة الشّلل الحضاريٌ التي وجد العرب أنفسهم فريسة 
لها . هنا » على هذا المنقلب » نجد أحد المصادر الأساسية المؤمنّسة للنظرة 
الشرقية المندهشة بالغرب وحضارته » وهي نظرة المتطلّع إلى المدنيّة وحداثتها 


من موقعه الأدنى على هامش الحضارة الحديثة » المتحسّر على ماضيه التليد » 
والتائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية الحضارية . 

إن أحد أهداف هذه السّلسلة من كتب الرحلات العربية إلى العالم » هو 
الكشف عن طبيعة الوعي بالآخر الذي تشكّل عن طريق الرحلة » والأفكار 
التي تسرّبت عبر سطور الرّحالة » والانتباهات التي ميّزت نظرتهم الى الدول 
والناس والأفكار . فأدب الرحلة » على هذا الصعيد » يشكل ثروة معرفيّة 
قير تومهرنا التسهو والظواهر والأفكارء فضلاً عن كوف منافة سردل 
شاتقة تحتوي على الطريف والغريب والْدهش ما التقطته عيون تتجول وأنفس 
جفعل. ترى ٠‏ ووعي يلم بالأشياء ويحلّلها ويراقب الظواهرٌ ويتفكّرٌ بها . 

أخيرا » لابد من الإشارة إلى أن هذه السّلسة التي قد تبلغ المائة كتاب من 
شأنها أن تؤسس » وللمرة الأول » لمكتبة عربية مستقلّة مؤلفة من نصوص 
ثريّة تكشف عن همّة العربي في ارتياد الآفاق . واستعداده للمغامرة من باب 
َيل المعرفة مقرونة بالُتعة » وهي إلى هذا وذاك تغطي المعمور في أربع جهات 
الأرض وفي قارّاته الخمس » وتجمع إلى نشدان معرفة الآخر وعالمه » البحث 
عن مكونات الذات الحضارية للعرب والمسلمين من خلال تلك الر 
التي قام بها الأدباء والمفكرون والمتصوفة والحجاج والعلماء » وغيرهم من 
الرّحالة العرب في أرجاء ديارهم العربية والإسلامية . 

محمد أحمد السويدي 


يعد كتاب ناصر الدين أهم مصدر تاريخي أندلسي كتب بعد صدور قرار 
الأندلسيين المتبقين بالأندلس » فصاحبه يتكلم وهو بمنأى عن محاكم 
التفتيش » يجادل المسيحيين واليهود » ويستعرض من خلال ذلك ما فعله 
الإسبان بالمورسكيين » وظروف انتقال هؤلاء إلى شمال إفريقيا''' . 
وقد وصل المؤلف : أحمد بن قاسم الحجري (المدعو أفوقاي ومستعدزء8) 
إلى المغرب أواخر عهد المنصور الذهبي واشتغل لديه بالترجمة » (1599/ 
7) كما قام بنفس المهمة لدى السلطان زيدان » وابنيه عبد الملك والوليد . 
وأهم ما يمكن تسجيله من حياته : 
- سفارته عن السلطان زيدان إلى كل من فرنسا وهولاندا (1613/ 1022 - 
11 1020) » وهي السفارة التي فصلها في كتابه ناصر الدين . 
ذهابه إلى احج عام 6 ه/ 1636 م . 
- توقفه بمصر (1046 ه/ 1637 م) . 
- رجوعه إلى تونس (1047 ه) . وتتمة ترجمة كتاب العز والمنافع (048! 
ه/ 1638 م) . ونسخه كتاب ناصر الدين بخطه في تونس عام 1051ه/ 


(1)انظر في هذا الشأن : محمد رزوق » الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 16 - 17 . 51 


41 » وتنقطع بعد ذلك أخباره فلا ندري سنة وفاته » ولا المكان الذي أقبر فيه . 
أما أعماله المعروفة فسنستعرضها فيما يأتى : 

أ ركلة الشهاب إل :لقاء الألحوان 7+ اله بطلتجن الفريح على الاجيري 
ليثبت فيه مناظراته للمسيحيين واليهود . 

به ترجمة كتاب في المدفعية لإبراهيم غام » وقد سماه : العز والرفعة والمنافع » 
للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع/” . 

ترجمة الرسالة الزكوطية للإسرائيلي إبراهيم السلمنقي . 

ونصل الآن إلى العمل الذي نحن بصدده » وهو كتاب : 

د ناصر الدين على القوم الكافرين : 


نشير أولاً إلى أن هذا الكتاب وضعه الشهاب الحجري كمختصر لكتابه السابق 
رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب بناء على طلب الشيخ علي الأجهوري بمصر سنة 
1|047 ه/ 1637 مع لكننا لا فلك حالياً هذه النسخة , وتوجد بين أيدينا نسخة كان 
المؤلف قد أتمها بتونس سنة 1051 ه/ 1641 م » وهي بخط المؤلف ‏ وتوجد بدار 
الكتب بالقاهرة رقم 1634 ت »وهى بخط مغربى 5 
رقم 7024 وهم 7 » خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكانه . غير أن هناك 


(2) يعد هذا الكتاب في الوقت الحالي مفقوداً . وقد وردت فقرات منه عند م . بن العياشي » زهر» ص . 
5 - 107 . وعنه نقل مؤرخون لاحقون كالكانوني في الجواهرء ! : 87 93» وع . ابن إبرأهيم » في 
الأعلام 2 :276-273 . 1 

(3) مخطوطاته متعددة » أحسنها مخطوط خ .ع . بالرباط رقم 87 ج » وتتميز عن غيرها بكونها تحتوي على 
خاتمة أورد فيها المعرب ترجمته . 

(4) مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط » عدد 1433 » ضمن مجموع . 

(5) كانت في الأصل ملكاً للمستشرق الفرنسي جورج كولان 0110© 060,865 , قبل أن تنتقل إلى 
المكتبة الوطنية بباريس . 


إشارة وردت في الصفحة 59 عند الحديث عن العالم المصري الشيخ علي الأجهوري : 
«الشيخ الفاضل علي الأجهوري رحمه الله ورضي عنه» ء مما يدل على أنها كتبت 
بعد وفاة العالم المصري المذكور (1066 ه/ 1655 م) » أي بعد نسخة القاهرة . 

وتتكون هذه القطعة من 73 صفحة (من الباب العاشر إلى الباب الشالث 
عشر) . كما أنها خالية من الملاحق التي أوردها الشهاب الحجري في آخر الكتاب . 

ونثير الانتباه إلى ملاحظات أخرى حول هذه النسخة : 

- النقص الكبير داخل الأبواب الموجودة , وقد أثبتنا ذلك فى محله من التحقيق . 

- هناك زيادات فى هذه النسخة أشرنا إليها أيضاً . ْ 

. هناك اختلافات يسيرة في بعض المواضع 


وقينة عافة فإننا لم نستفد كثيراً من هذه القطعة . 
وأخخيراً ذه نشير إلى أننا رمزنا إلى هذه القطعة في التحقيق بحرف «ب» . 


منهجنافي التحقيق: 

عندما نذكر بأن امخطوط كتب من طرف موريسكي فإننا يجب أن نضع في 
اعتبارنا تكوين هذا الأخير » فقد تعلم العربية سرأ ببلد كان يتابع فيه من يوجد لديه 
أية وثيقة عربية » بل أي تصرف يُمكن أن يفهم منه أنه عربي . وتبعاً لذلك فإننا نجد 
الخطوط مليئاً بالأخطاء اللغوية » والألفاظ العا بي" والصنية المترجمة . هذا إلى 
الدرجة لس اريم 
(حملة) مثلاً تحولت إلى (هملى) ؛ و(ماهية) إلى (مائية) 

ل أعاهر الاعاء إلى أن هنا لدي لسسع على اللرط ل و بقلي 


(6) في الحقيقة ليس هناك إلا جزء منه فقط . 
(7) نذكر على سبيل المثال استعمال النون للمتكلم المفرد » نحو (نمشي) بالنسبة (لأمشي) 1 


بل يوجد فى أغلب الخطوطات الموريسكية الإلخميادية!” . وقد حظيت هذه 

الخطوطات بدراسات عديدة"” . وانطلاقاً من ذلك فإننا لم نشر إلى الأخطاء اللغوية 

0" , وعوضاً عن ذلك أشرنا إلى بعض الألفاظ التى قد تخفى عن ذهن القارئ » 

5 ها كتقاط اعانيةء ارمع حتلةه أو القاكل معدي لزلاك للنظام الفسرت 

الإسباني . وعلى العموم فإن الخطوط يعطي صورة حية عن تطور اللغة العربية لدى 
المورسكيين بعد تجربتهم المريرة مع الإسبان . 

د . محمد رزوق 

أستاذ بكلية الآداب 

في جامعة بنمسيك - الدار البيضاء 


,8( انظر في هذا الصدد : الحسين بوزينب : 
- تقييم للكتابات الأعجمية الموريسكية » مقال بمجلة دار النيابة » السنة 2 » العدد السادس » ربيع 1985 » 
طنجة » ص . 71-64 . 
- اللغة الموريسكية المسماة بالعجمية » ضمن أعمال البحث اللساني والسميائي » الدار البيضاء , ١ 198١‏ 
ص . 119-107. 
- القيمة الحقيقية للرموز الخطية في الأدب الأعجمي » ضمن أعمال الآداب الإلخاميات - المورسكي » 
تونس » 1986 » ص . 29 37 . 
- الدين واللغة من خلال المكتوبات العجمية المورسكية ؛ بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثاني للدراسات 
المورسكية » تونس . 1983 2 13 صفحة . 
(9) انظر: 
معول ومع تنود أء 6أتامءل1 ,ممتع تلع عند .0.1.5.81 نل لقمم تك مععاه] لناتوممدصلاة 1] نل دعاعم- 
984 ,نتصناآ ,ؤعدم) 2 ,دناهأحلمم جعناوك مم دعا عناد دعرلم امع نا 
-نآ' ,عنا201000-20150 زم ع6 1 ذا عند .0.1.8.11 دل علمم علطها عمغتبرعءط وا عل وعاعة - 
06 ,قلم 
.1983 ,قعوط ,لدم معام علمم؟ عاطه) ,ومتدعا رباعا أء وعنال5 مم وعل - 
(10) لآن هذه الأخطاء ليست أخطاء عابرة » فهي تدخل في إطار نهجه العام في الكتابة » ومن المعلوم أن 


هذا النهج هو وليد مؤثرات عدة ليصلنا في الأخير على الشكل الذي نراه به اليوم . 


1 زوتممالفكر: وح الأكات وفال ١‏ 
ْ اشح بدا يليد 1 , 


ا 


وحبيدة اي 


ظ 7 ذو الهم ملط ليما فاجمولى 
كنت ألم ولوالر وناو الشرو!ق سانانا 
مأ غلثاومااشر,. ناوما!علتاومااتتاعويم 3 
عا يي سير 


: / 


الصفحة الأخيرة من مخطوط باريس 


: 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وسلم تسليما 


كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين 
وهو السيف الأشهر على كل من كفر 
تأليف 
الشيخ الفقير 
أحمد بن قاسم بن أحمد ابن الفقيه 


قاسم ابن الشيخ الحسجري الأندلسيى 


بسم الله الرحمان الرحيم وبه نستعين » وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وءاله وصحبه وسلم تسليما : 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله ورضى الله 
تعالى عن ءاله وأصحابه وعن التابعين له في دينه . ْ 

وبعد , فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى ‏ الراجي عفوه وغفرانه 
ورحمته » بشفاعة نبيه المذكور في كتبه » وأفضلها كلامه العزيز في قرءانه- : 
أحمد بن قاسم بن أحمد ابن الفقيه قاسم , بن الشيخ الحجري الأندلسي : 
من نعم الله تعالى أن جعلني مسلماً في بلاد الكفار منذ أعرف نفسي » 
ببركة الوالدين ‏ رحمهما الله تعالى - ...0 إرشادهما » وقد جعل الله في 
تابي بيخية لحرو [من بلع 7" الآنذلس مهاجرا إلى الله تغالى ؤرسوله , 
والقدوم [ل] 7 '-بلاد المسلمين » وقضى الله تعالى الغرض والمراد » وبلغنا إلى 


(11) بياض بالأصل . 
(12) بياض بالأصل » وما بين المعقوفتين إضافة من المحقق . 
(13) بياض بالأصل .ء وما بين المعقوفتين إضافة من الحقق . 


او 0 00000 0 تعالى على الأندلس 
اللببمى بقلب الثالك منااضاه ل 0 
الأندلس عند خروجهم أن نهبهم في البحر النصارى وأكثرهم الفرن البحرية الذين 
اكتروهم ودفعوا لهم أجرتهم على أن يبلغوهم في عافية وأمان إلى بلاد المسلمين » 
وخانوهم كل واحد من الرياس في سفينته . وبعد أخذ كل ما كان لهم أخرجوهم في 
بعض الجزر من بلاد المسلمين » وأربع من تلك السفن المنهوبة خرجت بالمغرب 
الأقصى » فأحسن المسلمون البربر بالأندلس » وجاءوا إلى مدينة مراكش » وهي دار 
سلاطين المغرب » وطلبوا من السلطان مولاي زيدان ابن السلطان مولاي أحمد ابن 
السلطان وسيسواه الشريف الحسني أن يأذن لهم فى إرسال بعض من 
أصحابهم مع رجل [من] (5') الأندلس الذين كانوا قبلهم بتلك المدينة , واتفق نظرهم 
أن مشي بأصحابهم 4 38 للسلطان كتابه وذهبنا إلى أملف : :هي مدينة على البحر 
امحيط +وقيها ركينا وبلغنا إلى بللاة الغرع »ووقع لي كثيز مع طلمائهع تمن القسيسين 
والرهبان والقضاة فى شأن الأديان . واحتجت أقرا الإنجيل الذي بأيديهم الآن » ومنه 
ومن غيزه من كتبهوم رودت ما اند ليهو وبطل جيجعيي: ونضري الله علتهم 
درارا عاديلة وار تسل اله خيق وليت إل مراكشن هما من اللكايات 
والمناظرات والأجوبة مني إليهم لبعض الإخوان . وطلب مني غير واحد من علماء 
المسلمين أن أعمل تأليفاً بذلك » ولم + 2 يتفق العمل » إلى أن أمرني شيخنا وبركتنا بمصر 
المحروسة بالله وهو العلامة الشهير علمه وثناؤه في الأقطار والبلدان : الشيخ علي بن 
محمد الدغورين ابن العلانة السيخ عبد الرحمن بن الأجتهوري المالكي !5 
بأكثر مما طلبوا » وجعلت التأليف رحلة سميتها برحلة الشهاب إلى لقاء 5 


(14) بياض بالأصل ء وما بين المعقوفتين إضافة من امحقق . 

(15) بياض في الأصل » والإضافة من الحقق . 

(16) بياض في الأصل . وانظر ترجمة الشيخ عند : م . الإفراني » صفوة » 26! ؛ وم . القادري » نشر» 2 : 
0 . 81 »وم . المحبي » خلاصة الأثر» 3 : 157 . 


وذكرت فيها أولاً بلاد الأندلس في أي موضع هي من معمور الدنيا والأقطار امجاورة 
إليها » والعرض والطول في صقعها وعرض ارتفاع القطب الشمالي عليها » ودرج 
طولها من الدنيا الذي هو ابتداؤه من الجزر الخالدات المسماة الآن بقنارية . ثم ذكرت 
مرح واس تاس لمحي ف دخو سمي تيهنا زان رشك كاد 
افتتاحها , وما اتفق في أخذها . ثم ذكرت بعض الملوك الصا حين المجاهدين , وأيضاً 
بعض رسائل لسان الدين بن الخطيب . ثم ذكرت الزمن الذي كانت بأيدي المسلمين 
إلى أن احتوت النصارى على جميعها . ثم ذكرت كيف كان حال المسلمين بين 
النصارى بعد أن أدخلوهم جميعا كرها منهم في دينهم , وكانوا يعبدون دينين : دين 
النصارى جهراً » ودين المسلمين في خخفاء من الناس . وإذا ظهر على أحد شيء من 
عمل المسلمين يحكمون فيهم الكفار الحكم القوي : يحرقون بعضهم ‏ كما شاهدت 
حالهم أكثر من عشرين سنة قبل خروجي منها . وأيضا ذكرت ما اتفق لي بمدينة 
غرناطة مع القسيس الكبير” "!فى قاع الرى المكتوت الغرنية: والمتجمية + وفيا 5ز 
يوحنا الذي كتب ربع الإنبيل فيما يكون ويحدث في الدنيا إلى أن تفنى » وأيضاً 
شيئاً ها كان مكتوباً في الكتب التي وجمدت تحت الأرض في تاريخ ألف وثلاث 
سنين من الهجرة أو قريباً منها مكتوبة في ورق الانك”' بالعربية من عهد سيدنا 
عيسى اكت أو قريباً منه . وما اتفق لنا في الخروج من بين النصارى » وكيف لطف الله 
بنا وفكنا منهم سالمين بفضله . وذكرنا أيضاً الأسباب التي قال سلطان النصارى أنها 
حملته على إخراج المسلمين من بلاده » وأيضا ما رأيت في أسفاري . ورحلتي 
المشرقية والمغربية والجوفية من ...7 ' » وما وقع من الكلام والمناظرات مع 
النصارى . . .7 والقسيسين والرهبان وأكابرهم في أمور [الدين ب] بلادهم الفرنجة 


(17) يقصد دون بدرو دي كاسترو 0:ا023 عل 26070 1200 أسقف غرناطة من 1589 إلى 1610 . انظر: 
13-4 .مم ,20120 تدقع معوتره8]1 أ ركهاعموطهةك© .1 

(18) الانك : الرصاص . . 

(19) بياض في الأصل . 

(20) بياض في الأص . 


21) 


وبلاد فلنضس!!” » وأيضاً مع اليهود [و] 72 قرأت الرحلة المذكورة على الشيخ 
7 المذكور [الذي أم]رني'”/ بمصر بعمل الكتاب . ولما رآني عازماً على الرجوع 
]د المغرب التي جثنا منها لأداء الفرض . وزيارة [قبر أف]ضل من ظهر على 

وجه ب أن ل جد مي ا بوكر 
أختصر منها نبذة لطيفة » ونذكر ما وقع لي من الكلام في الدين مع النصارى . 

وها أنا أشرع بعون الله أكتب في هذه الورقات ما وقع لي من المناظرات وكل 
مسألة ألهمني الله تعالى بالجواب عليها في الحين على البديهة . وأذكر نصوصها من 
الكتب ببرهانها . وإن كان لي وقت قبل الرحيل من مصر نكتب من الرحلة أيضاً ما 
وقع لي مع علماء اليهود بالبلاد المذكورة وبسببهم قرأت التوارية التي هي أربع 
وعشرون كتاباً : الخمسة الأوائل في أمور دينهم ؛ والباقي من الكتب في التواريخ 2 
وجدتها مترجمة من العبراني إلى العجمي الذي نعرفه , وزادني الله تعالى يقيناً 
ومحبة في دين الإسلام , وذلك مما أنعم الله تعالى به علي » نسأله سبحانه ‏ بجاه 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن يلطف بي في الدارين وأن يختم لي 
بالعبادة » ولمن يقرأ في هذا الكتاب أو يسمعه » وأن يخص من فضله من أمرني بكتبه 
بما يشاء من فضله من خيره وإحسانه » وأن ينصر جميع المسلمين على القوم 
الكافرين . وقد سميت الكتاب بناصر الدين على القوم الكافرين » وهو السيف 
الأشهر . على كل من كفرء وجعلته ثلاثة عشر بابا : 

الباب الأول : في ذكر ما وقع لي بمدينة غرناطة مع القسيس الكبير في شأن الرق 
الذي وجد في الصومعة القديمة ؛ وشيء من الكتب التي وجدت في خندق الحنة 
بقرب مدينة غرناطة مكتوبة بالعربية في ورق من رصاص من الزمن القريب بعد 
سيدنا عيسى الكل . ْ 


(21) ) مهدا هولندا) . 

(22) بياض في الأصل » والإضافة من المحقق . 
(23) بياض في الأصل » والإضافة من الحقق . 
(24) بياض في الأصل » والإضافة من الحقق . 


الباب الثاني : في قدومنا إلى بلاد المسلمين , وما اتفق لنا عند خروجنا من بين 
النصارى سلمين منهم بعد أن كنا في أيديهم متعرضين للهلاك بلطف من الله تعالى . 
البان: الغالث :فى يلوطنا إلى مدينة مراكشن :وها كان السبت إلن أن مغنيت إلى 
بلاد الفريم بعد أن جئت جئت ببلاد المسلمين باثنتي عشرة سنة . 

الباب الرابع : في ركوبنا البحر اخميط ويلوغنا إلى فرتجة » إلى مدينة مرس البركة 

259 ْ 

وتسمى عنذهم بهبر د عرسي ثم إلى مدينة روان” “وها افق ق لنا فيها . 

الباب الخامس : قدومنا إلى مدينة ا »وهى دار سلطنة الفريج 2 وذكر حالها 
وعظمها , وما اتفق لي مع بعض النصارى من المناظرات . 

ا ا ا ا ا ا 


الا 0 الذي كان امرأة ففضحه الله بحضرة 10 5 
النصارى في شأن الدين . 

الباب الثامن : في قدومنا إلى أولونة'””' وما اتفق لنا فيها . 

الباب التاسع : في قدومنا إلى مدينة برضيوش وما وقع لنا فيها من المناظرات مع 
النصارى القسيسين والرهبان والقضاة » وقضاء شيء من الغرض الذي مشيت 


(25) .عمقع عل محولا[ 
(26) .لزعنان؟] 
(27) .وأموط 
(28) .اناوع80:0 
(29) يقصد البابا .111/ا صدنال 
أما المرأة المقصودة فهي .2),ء1!6ل 41155 
وانظر تفاصيل عن هذه النقطة عند : .189-193 .0م ,...قصعأا6 01 أء 5عناو5 810,1 ,12 انه ليه هآ 
(30) .عمممه1أ 0 


الاب الفاشر + فى 'مناظزات البهود بفرقة وولضسن:, 
الباب الثاني عشر : فيما اتفق لنا في مصر مع راهب عالم كان بالغاً في فنون العلم 


من علومهم . | 
الباب الشالث عشر: في ذكر ما أنعم الله تعالى به على من فضله في بلاد 
الأندلس وغيرها . 


مسَكرخنة ! 


وصول أفوقاي إلى المغرب ( أي هروبه من البريجة إلى أزمور ) » كان سنة 
7 ه - 1599م . 

* سفارته عن السلطان زيدان تمت بين 1020ه - 1611م و1022 ه - 
3م. 

لا يعين الرحالة مسار عودته لكنه يذكر في ثنايا الرحلة أحداثا وقعت له 
بعد رجوعه بمصر و تونس : 

* توقف بمصر في طريقه إلى الحج سنة 1046 ه - 1637 م . 

* عودته لتونس سنة 1051 ه - 1641 ء وفى هذه السنة كتب مختصر 
الرحلة موضوع هذا الكتاب . ١‏ 


محطات الرحلة بالتتابع : 
- غرناطة . 


شنت مريا » شنتمرية » (1/3212 هامة5) . 
- البريجة » ( مدينة الجديدة الآن ) . 


عرس فبراق ألرقيى ريض البرك 

امع دعد لرطلة التطوة ري الكايي م اللي« وترضى هدر شما رس 
مرسى البركة ثلاثين يوما 

- بريش ( باريس ) . 

- برضيوش ( بوردو) . 

- بريش ( باريس ) . 

دقان كي ٠‏ (قتصءط اصنة5) . 

- أولونه 0 

- برضيوش ( بوردو) . 

طلوشة . (ع5ناه1ناه1) . 

- برضيوش ( بوردو) . 

- بريش ( باريس ) . 
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- مرسى هبردي غرسي » مرسى البركة . 

وضمنها : 

- أمستردام : 

-ليدا . (ع90ع.1) . 

الهاية » لاهاي . 


الباب الأول 


في ذكر ما وقع لي بمدينة غرناطة مع القسيس الكبير 
في شأن قراءة الرق الذي وجد فى الصومعة» 
وأيضابعض ماصح عندي من الكتب 
المكتوبة بالعربية في ورق الرصاص 


وهذا الباب هو فى الرحلة فى الباب الثانى عشر منها . 

اعلم ريباك الله أن فق عام سك تمسعين رايع باقن المستة 
ومن حساب النصارى عام ثمان وثمانين وخمس مائة وألف أمر القسيس 
الكبير” بمدينة غرناطة بهدم صومعة قديمة كانت في الجامع الكبيرء 


(31) بالضبط فى 19 ربيع الثانى من سنة 996 ه/ 8 مارس 1588 . 
انظر : .177 .م ,ممأل 2 ممع معؤاومم 81 ,كداعموط© .2 
(32) يقصد أسقف غرناطة .همع ناه521 عل 2ع620معء81ة ممعل 


وعند وفاته (سنة 1588) سيخلفه الأسقف 03500 76010 1208 نوفمبر 1589) لمتابعة القضية . 


وكانت تسمى من قديم الزمان تربأ ا ل قبل الإسلام 43 وذلك بعد أن بنوا صومعة 


درينا ميا عالنة بهذا بوذا أن مايرا الود وجايزا دى خلا درا ين جنير 
وفي داخله صندوقا من رصاص . وفيه وجدوا رقا كبيرا مكتوبا بالعربية والعجمية 
المتصرفة في بلاد الأندلس » ونصف ارا مريم - عليها السلام - أم سيدنا 
الصالح عندهم . فأما ما كان في الرق 
بالأعجفية فقرخ وما كان بالعلزبية فتادوا الأكتتكل الاتدلسى» كان ترجتماناً 
بالإجازة » والشيخ الصالح الْحَبْسْ . وغيرهما من الأندلس الكبار السن الذين يعرفون 
القراءة العربية » وأمرهم القسيس بترجمة ما في الرق من العربي كل واحد وحدهء 
وتارة يجمع بينهم » ولم يحيطوا بفهمه حقيقة ‏ والقسيس الكبير تعلم يقرأ بالعربية 
ويد اوجيوا الزن بسع بخن جات كال د كدر جباة عقن كد 111 
بعض الأسارى من بلاد المغرب في فيها ذكر كنوز في ب بعض المواضع » فكان ذلك الرجل 
بقرب غرناطة على بعد ميل منها أو نحو ذلك ؛ وكان الموضع يسمى بتخندق الجنة ؛ 
فحرك حجراً ووجد عه غاراً وفي ركن الغار رماداً ورضاضا مكتوباً باللّطِين يقول فيه : 

هذا ارقي الع وله لشي ب 0 وهذا سسليوه كان الذي كتب الرق » 
وذلك أن ل د ا كاذامن ليد 
سيدنا عيسئ العلنتوم وأنه قتل على دينه » وأنه من الشهداء عندهم »ولا علموا 
بموضعه . ومن عادتهم أن كل من يقتل على دينه من القسيسين يشبتون اأسمه مع 
الصالحين » ويذكرون موضعه الذي قتل فيه لشزوره الناس . فأمر القسيس الكبير 
بالدخول في الغار وينظرون فيه ويفتشو ن لعلهم يجدون كتبه المذكورة في رومة في دار 
دينهم » وموضع الباب الذي هو كبير القسيسين والرهبان وإمام جميعهم . والخبر في 


عيسى الكلتلد ؛ وعظما من جسد أشطبّان 


(33) ,للمهقام ات عه 1" 

(34) يقصد .1200ع5)6 
أنظر : ,تلممدلظ ,11[ أمتطعتطعه81 ألسدد مذ وتونطدلمة مذ مدعد1]-اخ ,دنومع0 لالعصود وأععا6 
.6 .م ,3 ,1968 


(35) .10[اأعع0 قود 


ذلك أنه عندهم في كتبهم أن سسليوه القسيس الكبير ...02 الأسكفة كان عنده 
أسرار وأمور ربانية من زمن سيدنا عيسى اكد أو قريباً منه » وأنه أودعها مكتوبة في 
سعض اللطال” ”7 وبحث واحد من الباب عن هذا الجبل وقيل له أنه بإيطاليا 
فأمر أن يحفر كله ويغربل ترابه في طلب الكتب ولم يجدوا شيئاً . سمعت هذا 
الكلام بمدينة غرناطة من بعض الناس ولا تحققت حتى سألت عن ذلك القسيس 
بعد أن عرفته » وذكر لي الحكاية كما سمعتها من غيره . ولما فتشوا في الغار وجدوا 
بعض الحجار معقودة فكسروها ووجدوا في قلب كل حجر كتاباً وورقة رصاصا (كذا) 
وكل ورقة قدر كف اليد أو أقل قليلاً » وهى مكتوبة بالعربية فأمر القسيس الأندلس 
المذكورين ؛ وهم : الاكيحل » والفقيه الجبس ‏ رحمهما الله وغيرهما ء بترجمة 
الكتب فوجد في أحدها ذكر الرق الذي كان بأيديهم قبل ذلك العهد بنحو السبع 
سنين فاشتد حرصهم على فهم ما في الرق . وواحد من القسيسين المقربين للقسيس 
الكبير كان يتعلم يقرأ العربية » وبسبب ذلك كان يلزم الحكيم محمد ابن أبي 
العاصي حفيد الشيخ الصالح الجبس المذكور أنه يترجم [الكتب] 7" ومن أجل جده 
كان يقرأ بحضرة النصارى بالعربية . والكتاب الذي كان يقرأ للقسيس يسمى بنزهة 
المشتاق في اختراع الآفاق/”*) » وكنت أحضر معهما ء ولم نظهر للنصراني أنني نقرأ 
بالعربية لما كانوا يحكمون فيمن ظهر عليه ذلك » وبينما كان يقرأ فى الكتاب كانا 
يتوقفان في بعض الكلمات وفهم معناها . كنت أفرك لهم لدله كد جد كذللة ٠:‏ 
ونظرني القسيس وقال : أنت تعرف تقرأ بالعربية , فلا تخف » لأن القسيس الأعظم 
يطلب على من يعرف شيئاً من القراءة العربية لعله يبين شيئاً ا ظهر مكتوباً ذلك 
اللسان وحملني إلى داره » وكان عنده كتب في كل فان ولسان ؛ وأخرج لي كتاباً 


(36) بياض في الأصل . 

(37) انظر حول هذا الجبل : .23-24 .مم ,نأك .م0 ,هناواع© .0.5 

(38) بياض بالأصل » وما بين المعقوفتين إضافة من الحقق . 

(39) من المعلوم أن هذا الكتاب للشريف الإدريسي وقد حرف الحجري كلمة (اختراق) إلى (اختراع) انظر 
عن هذا الكتاب : م . المنوني » المصادر العربية لتاريخ المغرب » 1 : 44 . 


الع دايا ريه اريسي كمالك لي لا رجريتة ابري ل الاي يه 
آخر وقال لي : القسيس الكبير أمر أن ت* عشي معي إلى حضرته :قلت في نفسي : 
كيف الخلاص والنصارى تقتل وتحرق كل من يجدون عنده كتاباً عربياً و يعرفون أنه 
يقرأ بالعربية . وأما ما ذكر من المترجمين الأندلس فكانوا شيوخاً » ويستعذرون بأنهم 
تعلموا القراءة العربية في صغرهم بقرب عهد الإسلام وأما الحكيم أبو العاصي كان 
يقرأ لأجل جده لأنه مترجم كما قلنا ؛ وماذا أقول أنا إذا سألني عن من علمني؟ وفي 
الطريق كان يقول لي القسيس : قل للسيد العظيم : إن المترجمين ما عرفوا شيئا . قلت 
في نفسي : عكس هذا أقول » لأن أصحاب الدعاوى يفتضحون . ولما أن دخلنا إلى 
حضرته فأقبل علينا وقال لي : ذكر لي القسيس مَنْضْنَض أنك تحسن القراءة 
العربية فقلت : ليس أنا من البالغين فيها . قال : أين تعلمت؟ قلت : أعلم أُيّهَا السيد 
أنني أندلسي من الحجر الأحمرء وكلامنا فيه فهو بالعربية , ثم تعلمت نقرا 
بالعجعية » ثم مشيت إلى فيل !!* بلك الستلطان فوجدت فيها رجلاً طبيباً أندلسياً 
من بلاد بلنسيه اسمه فلان وعلمني نقرا بالعربية » وجاني سهلاً لكوني عربياً في 
الأصل . ثم قال لي : معلمك الطبيب؟ قلت : مات رحمه الله قبل هذا العهد 
بنحو السنتين أو ثلاثة » وكلما قلت له فيها سألني عن الطبيب أنه كان من بلاد 
بلدسية كذب » ولكن كانت القراءة بالعربية لأهل بلنسيه مباحة في غير دين 
الإسلام , ومنوعة لسائر أهل بلاد الأندلس » وتسترت بالكذب من شرهم » وذكر 
الغزالي - نفع الله به في كتاب الإحيا : إن جاز عليك إنسان من أهل الخير » ثم جاء 
في طلبه رجل ظالم سائلاً عنه ليضره فقل له : مشى من تلك النّحيِّة بعكس ما 
تمشى منها ء لينجو المطلوب من ظلم طالبه . وأن الكذب في مثل هنا جائز»ء بل 
مندوب إليه مع أن الإرشاد واجب . وظهر لي أن للذي من عادته الصدق في كلامه 
إذا كذب فيما يجوزله الكذب مضطراً إلى ذلك أنه يقبل منه قوله ويصدق فيما 
يقوله . 


(40) .206م512100 


(41) .لعلدل/1 


ثم أمر القسيس باحضر الرق وكان في الطورة مكتوب بالعربية بحروف غير 
منقوطة : يا طالب اللغز اقرن وإن لم تقرن لم تحط بفهم الجفر ء فسألنى عن المعنى 
بالعجمية فذكرته له . قال لي : اتنا غداً » قلت : إن شاء الله » وما أن جئت أعطاني 
الرق وقال لقسيس عالم شهير محمود عندهم اسمه رايه2/ : اقعد معه واكتب ما 
يقوله لك . وكان في أعلاه مكتوب : «بسم الذات الكرعة الملتبيبة» فاحتجت كتاب 
في اللغة إلى فهم معنى (الملتبيبة) وأعطاني القسيس كتاب الجوهري في سفرين » 
وفهمت من الملتبيبة أنه مأخوذ من لب الشىء معناه الذات الساذجة الخالصة لا 
مركبة ولا ممزوجة » ثم ذكر سيدنا عيسى اككلد ثم قال القسيس سسليوه عن نفسه أنه 
مشى في طلب العلم إلى مدينة أطيناش77 ببلاد اليونان حيث يقرأ العلم بكل لسان 
وأن بعد زمن مشى إلى زيارة بيت المقدس وأن الطريق بفساد الأزمنة والرياح أصابه ما 
شاء الله من زيارته بداء مرض العينين حتى غشى البصر بالبياض .ء وأن الموكل ببيت 
المقدس أخرج إليه جفر الحوري يوحنا الذي كتب ربع الإنجيل , وقال له إن فيه سيوأ 
عظيمً””* » واستشفى به ء وارتذ عليه بصره . ثم أخذ منه نسخة اليوناني وترجمه 
باللسان المتصرف باشبأنيه - العجمي - وهي بلاد الأندلس 3 وأدخله في جدول من 
تسع وأربعين بيتا ووضع في كل بيت حرفا من العجمي ثم وضع تحت الجدول شرحا 
بالعربية » وما ترجمت العربي الذي ذكر أنه الشرح , فكنت آخذ من العجمي الذي 
الشرح ما يناسبه » فجاء الكلام مطابق ومفهوما وهو كما ذكر فى الطرة : ديا طالب 
فيهم أعلم مني فترجم الشرح وحده ولا فهم معناه » وذكر لي أنه كان فيهم من قرا 


(42) يقصد .8/إ12 ع0 5آلاآ 

انظر عنه : .م ,1968 ,أأممدالظ ,111,3 تمتطععطع دل الساد مذ" واأدسلملمة مذ عوبرج -لم" هنوع .6.5 
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(43) .وعمغطم 


)44 كتب في الطرة : (ونصف خمار الصالحة مريم) 5 


(المتلبيبة) بأن قال : «باسم الذات الكرمة المثلثة» وذلك كذب لأن حروف (المثلثة) 
خمسة » و(المتلبيبة) سبعة . ففرح القسيس فرحاً عظيماً بها ترجمت وعلم أنه الحق 
وأعطاتى ثلاثمائة ريالاً وأيضاً كتابا بالإذن للترجمة من العربى إلى العجمى 
وبالعكس » وامتد الخبر عند النصارى حتى كانوا يشيرون إلي ويقولون : هذا هو الذي 
فهم الرق الذي وجد في الصومعة وقد مضت نحو العشر سنين بعد أن وجد . فأمرني 
القسيس الكبير أن أكتب نسخة من الرق » وبعثها للبابا بالمدينة رومة . 
وبعض ما تضمن الجفر ‏ قال في العجمي المكتوب في الرق شيئاً مما يكون بعد 

كمال ست قرون من ميلاد عيسى عليه السلام » وقال في الشرح العربي القرن مائة 
سئنة ‏ : 

من غمرات الشرقين أتى ملك جاني بالانشسرار 

على الوجود قابم بتمام القدر قد انتصار 

باأمتالكا دافا من هذا الأممر أبن القفسصراز 

1د 21 

وملك يتحكم على الوجود كله إلى الغروب 

ودين يتقدم على من قد أمله من العسيوب 

والسريتفهمبما القدرأعطه على الذنو 


فترجمت معنى هذه الأبيات . 

والمفهوم منها عندهم : 1 

أن الملك : هو النبي يَكِكِ لأنهم يقولون أنه ولد لإحدى وعشرين سنة وست مائة 
من ميلاد عيسى اكتلد » وعند أنه ولد قبل ذلك َل في المائة الخامسة . واشتهر 
دينه في السادسة . وقد رأيت نصبة ولادته معدلة في كتاب علي ابن أبي الرجال477) 


(45) هو أبو الحسن علي بن أبي الرجال الشيباني القيرواني . 
كان حياً عام 454 ه/ 1062 م . صاحب كتان البارع فى أحكام النجوم . 
2 ع ع صاب لبان في الصخام لصوم 


انظر : م . العربي الخطابي . فهارس الخزانة الحسنية » 3 : 437 441 . 


بتاريخ ولادته يلق . 

وفي معنى الجاني : وقع الخلاف بين المترجمين » لأن الاسم له معنيان : فأما 
الشيخ الصالح الجبس وما ترجمت أنا قلنا هو اسم فاعل من جنى » وهو ظاهر في 
القرآن العزيز قوله تعالى «وجنى الجنتين و ولا ترجمت (أن دينه يتقدم على 
من قد أمله من العيوب) » فقال القسيس كيف هذه الترجمة؟ قلت : أنت تعرف تقرا 
وأترجم لك كل كلمة وحدها حتى ما أصاب ما يقوله » وقد كره ذلك كثيراً» لأن 
الكفار هم الذين أملوه من العيوب وتقدم دين النبي َه وهو موافق الآية في القرآن 
العزيز قوله تعالى : #أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون 54" وهو معنى ‏ والله أعلم ‏ أن دين النبي يل يتقدم على المشركين 
الذين أملوه من العيوب . 

وكان في أسفل الرق مكتوب بالعربية أول ما صدر يوحنا في الإنجيل كتبه 
بطريسي!) قسيس ديم سسليوه » وقال إنه أمره أن يضعه في موضع خفي حتى 
يريد الله أن يظهره » وأنه وضع الصندوق في حيط الصومعة خوفاً من السلطان تَيْرُون . 
وما ترجمت ابتداء الإنجيل وما ذكر فيما كتب قال لى القسيس : انظر هذه الكلمة » 
قال لها معنى غير هذا » قلت ليس لها إلا هذا المعنى » قال فاترك موضع الكلمة أبيضاً 
لأنه مخالف للإنجيل الذي بأيدنا » قلت في نفسي : هذا الذي كتب في زمن سيدنا 
عيسى أو بإثره فهو عندي أصح من الذي عندهم الآن » وأيضا كان في الجفر 
مكتوب يقول : 

«من أقصى المغرب على ماء البحر يأتى سريع القوام إلى بلاد النصارى وتصل 
الوكلى "إلى روف ام وذكر ما ينال بالتصارى هن القن والحمسيزاة شيقا كديرا توقال 
عن ذلك وعلامتها ‏ أعني ما يَنْزِل من البلاء والغلب - إذا يأتي الوقت بالانفصال 


(46) سورة الرحمان » الآية 53 . 
(47) سورة التوبة »الآية 32 . 
(48) .اعوط 


(49) يقصد الحملة . وهذا كما هو واضح من تأثير النظام الصوفي الإسباني . 


مدينة البحر يملكها الشرقي بلا محال » ولم يشك أحد من سمع ذلك أن الشرقي هو 
سلطان المشرق وأنه سلطان الترك نصره الله . قال لي القسيس : بأي مدينة تسمى 
بالعربية مدينة البحر؟ قلت : لا أدري » لكن يظهر لي أنها البندقية لأنها ذ فى البحر 
مبنية فأعطانى كتاب الجغرافية بالعربية وهو من الكتب التى تعمل النصارى بالقالب 
المسفيق بنزهة المشتاق في اختراع الآفاق » وقال : انظر هل تجد هذا الاسم فيه » فقرأته 
كله فلم أجده , وبينما كنت أطالع إذ جاء بعض المسافرين من بلادي إلى مدينة 
غرناطة وعلمت في أي موضع من الفنادق كانوا » فمشيت إليهم والكتاب عندي ؛ 
وبعد السلام والكلام فتحت الكتاب فلما رأوه مكتوبا بالعربية دخلهم الخوف العظيم 
من النصارى وقلت لهم : لا تخافوا لأن النصارى يكرمونني ويعظموني على القراءة 
بالعتربيية + وكان أهل :يلدي خسييغا يطنون أن اكدرافين من العصبارئ الذين كانوا 
يحكمون ويحرقون كل من عليه شيء من الإسلام أو يقرأ كتب المسلمين يحكمون 
من اجل :ذلك الخوف العظيم كان الأندلين ياف يعضهم من ينض ولا يتكلجون 
امور لين إلا سمي ك لاض تماد ذو ءَامَنَة . وكثير منهم كانوا يخافون 
بعضهم من بعض وكان فيهم من يحب يتعلم شيئاً من دين الله ولا يجدون من 
يعلمهم . ولا كنت عازماً على الانتقال من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين كنت أعلم 
جميع من أراد يتعلم من الأندلس في بلدي وغيرها من البلاد التي دخلتها . ولا رأى 
الأندلس الحالة التي كنت عليها كانوا يقولون فيما بينهم لابد لهذا من الوقوع في 
أيدي الحراقين ٠‏ وبلغ الحخال وسحتى ذا وتشك اي عاق للعادم نرى كل واحد 
ا لكر ن أجل ذلك قصدتهم وفتحت الكتاب 
لنريهم ما أنعم الله تعالى علي به , إذ بدل لي الخوف بأمن , والعقوبة والإهانة 
ال 
ومن تكن بررسو الله نصيرته 
إن تلقاهالأسد في آأجامهاتجم 
وأما ما ذكر في الرق أن علامة النحس الذي ينزل على النصارى يكون إذا أخذ 
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(50) البيت رقم 135 من بردة البوصيري . 


المشرقى مدينة البحر فكنت قد أظهرت نسخة من الرق المذكور لمولاي أحمد سلطان 
تراك ىح وحيكه الهج قال واد ملو كراد : لو عست تيل (القاك) (بقاءا :لول 
إن مدينة البحر يملكها الشريف » فيفرح بذلك السلطان . قلت : لا أبدل شيئاً ‏ إن شاء 
اللي 

تنبيه : هذا الرق القديم كان من زمان سيدنا عيسى اكت أو قريباً منه جداً , لأن 
سسليوه الذي كتبه ووضعه في الصومعة خوفا من السلطان نيرون كما قال هو فيه 
لأنه كان يقتل النصارى . فوجدت تاريخ توليه للملك في سنة عشرين بعد سيدنا 
عيسى اظتدا وأيضاً كان كاتباً سسليوه هو وأخوه للكتب التى ظهرت تحت الأرض » 
واطروف العربية التى كاي فى ذلك الزمان تحسيما انها فى الرق :تحرف القناففة 
كان بنقطتين . وهذا برهان أن المشارقة في ذلك هم على العهد القديم بخلاف المغاربة 
إذ لا يجعلون القاف إلا نقطة واحدة . ومدينة البحر المذكورة رجوت - الله تعالى ‏ أن 
تكون البندقية أو مالطة لأنها في البحرء وليس على المسلمين أضر منها . وقال لي 
الحاج يوسف الحكيم الأنذلسي أن نهاية المسلمين الذين هم فيها أسارى د 
آلاف وخمسمائة , ومنهم خمسون أندلسياً والباقي ترك وأولاد عرب . 

وكان في الرق أيضاً يقول : من القبلة يخرج الحاكم العدل ولا يعود ؛ انتهى . 

انظر هل يدل على النبي كله لأنه بعد افتتاح مكة المشرفة وهي القبلة ؛ فبعدل 
حجة الوداع خرج منها ولا عاد إليها . 

وأما الكتب التي وجدت في الغار في خندق الجنة فكانت اثنين وعشرين كتابا » 
والورق كما قلنا من الأسرب”””" » ونادى القسيس الكبير الصياغ والمذوبين لعلهم 
يصنعون مثلها فلم يقدروا على ذلك بوجه ولا بحال ولا تدبير » وعلموا بذلك أن 
الرصاص مزج معه معدن آخر ولا عرفوه » وفي واحد من الكتب منها كتاب الحكم 
للصالحة مريم » كما نقل من نسخة الفقيه الاكيحل المترجم الأندلسي ‏ رحمه الله -» 
وأيضاً ذكر الكلام بنفسه قايد بمدينة مراكش يسمى بفارس ابن العلج » وكان من أهل 
الدين » وكان عنده الكلام محفوظا ومكتوبا . 


(51) كتب في الطرة : أعني رصاص . 


قال : كنت أسيراً بمدينة غرناطة ونادوني إلى حضرة القسيس الكبير وأعطوني 
كتاباً في ورق من رصاص من الكتب التي وجدت تحت الأرض » وقرأته والذي قال 
لى كان مثل ما كان مكتوباً من كتاب الاكيحل ؛ وقيل في الكتاب مائة حكمة 
وواحدة » وهذه الثالثة منها . ْ 

وهذه هي الحكمة : يأتي في الوجود من بعد روح الله يصوع » نور من الله اسمه 
الماحي المنور» وبالمعجم البارقليطاس2” خا المرسلين ‏ تأييداً » وخاتم الدين ونور 
الأنبياء » لا نور لهم دونه ولا لأحد من العالمين . فالذين آمنوا به من بعد يسعدون 
حق السعادة وينورون حق التنوير المبين من الله » ومن كفر به لاحظ له في الجنة ؛ 
ولكن أكثر الناس كافرون ؛ انتهى . وقد قال لي بتونس ‏ حرسها الله - الفتقير المام 
الفقيه محمد بن عبد الرفيع الأندلسي”" : إن في الحكمة المذكورة سبعة أسماء من 
أسماء النبي : 


- خاتم الدين . 
- نور الأ نبياء . 
وفي كتاب آخر حكمة ذكرها لي الأكيحل ‏ رحمه الله تعالى ‏ تدل على القيامة ؛ 
كأنه برهان عقلي . وهي هذه : إن مات الظالمون من غير حكم وعاش الصالحون من 
دون أجر فذلك دليل على يوم القيامة لأن الله حاكم عدل ولا يظلم في كيه عدا 


(52) مأعأاعموط 
(53) محمد بن عبد الرفيع من الأندلسيين المستقرين بتونس » توفي سنة 1052 ه/ 1642 م . انظر 
ترجمته فى خاتمة كتابه : الأنوار النبوية في آباء خير البرية . 


مخطوط خ .ع . بالرباط » عدد ط 1238 » ص . 319 وما بعدها . 


وأما الكتاب الذي يرجى فيه الخير حسبما قال في كتاب مواهب الثواب للصالحة مريم 
عليها السلام -» ونضعه فى آخر كتابنا هذا إن شاء الله » قالت : تكون الناس على 
دين واحد » وهو مكتوب كتاب حقيقة الإنجيل في سبع ورق من رصاص بحروف لم 
تعرف في زمننا . وأحضر للقسيس جميع حروف الهجاء التي هي الآن عند الناس في 
الدنيا » وتلك الحروف التي في الكتاب مختلفة لجميع الحروف . وأما المترجمون سموه 
بالكتاب الأبكم لعدم معرفة قراءته » وكان في أوله خاتم سليمان اكتتد مكتوباً 
بالعربية » وما عدا الخاتم مكتوبا بالحروف التي لم تقرأ إلى آخخر الزمن في جزيرة السبر 
“ف البخر الضغير عشرق البتدقية . والذول وضعقه محاولة : 

أما الذي في الجسدول أعني في خطوط الخاتم بالعربية فهو هذا : لا إله إلا الله 
يصوع روح الله . 


)54 يقصد جزيرة قبرص ععملاطء . 


حقيقة الإنيل مقلوبة العلامة كبيرة القدر . 

5 - كليمة الخليل جليلة العظامة يسرا غلى يسر 

3- تهدي إلى السبيل لليمنى والإقامة لتعظيم الأجر . 

4 - فهي للمقتبس من جمهر الكرامة أبها من الشمس . 

4 - فلاح للنفوس يسعد من أقامه بالروح والنفس . 

6 - تنجيه من النحوس في مشهد القيامة لحضرة القدس . 

وأنضاً يقرا على أربعة أنواع مغل أن يبادى بالط الآول + كم بالخامسن. ثم 
بالثالث » ثم الرابع » ثم الثاني » ثم بالسادس . وجه آخر في القراءة : يقرأ السطر الأول 
ثم الثالث ثم الخامس ثم السادس ثم الخامس ثم الرابع 

مله كانتا يقرا أ السطر الأول ثم الثالث ثم الخامس ثم الثاني ؛ ذم الرايع كم السسادمن.. 

وجه رابع : يقرأ الأول ثم الثالث ثم الخامس ثم الثاني ثم الرابع ثم السادس » وهو 

من العجمي . 

وقد قلت للقسيس نحب نطالع الكتاب الذي لم يقرأ المسمى , بحقيقة الإنجيل 
لعلى نستخرج منه شيئاً» قال لي : لم يبلغ الزمن الذي يقرأ فيه الكتاب . وعلم ذلك 
من الكتاب المسمى بكتاب مواهب الثواب للصالحة مريم . وقد وجدت في تونس - 
حرسها الله - نسخة منه بالعربية وأخرى بالأعجمية أتى بالنسختين واحد من 
الأندلس الذي كان يترجم » ووجدت في الأعجمية الباطل والكذب ما لا كان في 
التسة العرية!” 7 .وهده عقيذة قن ترحة الله تغالح من:واحدافن الكت الذكورة 
وهي من كتاب تصفيون ابن العطار في الذات الكرمة . قال : الدوام لا يزال هو في 
الله أول كل شيء » الذي ليس لبدايته ابتداء ولا لفصيلته انقضاء لا يبلغ كنه 


(55) درس ميكيل دي ابالزا 2128م5 عل اع116/! هذه الأناجيل المكتوبة من طرف المورسكيين » وقد سماها 
«أناجيل مزورة» » وأكد أنها «حرفت» لكى تؤيد ها ذهب إليه المورسكيون فيما يتعلق بجدالهم 
انظر مقاله : -آ/ا)ا) 6طممعدظ عل غصدكتصها؟] علتعموا"! عل عنودععهلط-ممدمكتلا مك1 عا 
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صفاته الواصفون ولا يتفكرون في مائية””' ذاته المفكرون . ليس أحد من العالمين رآه 
عين النظر . ملكه لا يزال لأنه إن زال ملكه ما كان الله . له جلالة لا تدرك لأنه إن 
أدركت كان نقصاناً به . له عظمة لا تنفك لأنها إن انفكت عظمته أتاه النقصان » 
وليس ذلك واسع فيه أبدأً هو ذو العلم دون جهل » علم كل شيء قبل كونه . هو ذو 
قوة دون نقصان . وهو ذو رحمة وفضل دون امتنان . هو ذو علم قسط لا يفنى أبدا . 
ليس له احتياج لأحد من العالمين ليزداد سلطانه . وليس دونهم له نقصان في ذاته 
ولا في ملكه . وكل ما خلق خلقه من رحمته دون احتياج . الموجودات كون وهو 
المكون » لو أمر الدنيا بالغراق بمن عليها لدامت في غرق ما دام ملكه ولا يزال ولا 
تصيب مستقراً لها في موضع . هو خلق كل شيء وليس بمخلوق . هو موانس وليمس 
فنوائسا له . هو ذو علم ما دون احتياج من غير . هو ذو رحمة ما دون نقصان . هو أول 
كل شيء . ليس قبله شيء , وبعد كل شيء ليس بعده شيء . إله ليس شيء مثله . 
ليس هو كم ولا عدد ولا فصل ولا فوق ولا تحت ولا وهم ولا خيال ولا كلام ولا لغة 
ولا صنع مثل خميالنا » هو فوق العقول ليس يوصف . له الجلال والكمال . وذلك هو 
في وحدانيته » لا يفهم الله إلا الله . له العظمة والعبادة والشكر على كل شيء . 
والإيمان ما دون ذلك خسران ؛ انتهى . 
وكان في الكتاب هذه الحروف والمنواتم : 


لا اله آلا الل 58 


كمل الكتاب 
سه :9 لله +26). 
(56) يقصد ماهية . 


(57) كتب في الطرة : الله أعلم أن اميم تدل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ والنقط الأربعة 
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لله فلخ 


على حروف رسول إذ هي أربعة . 


هذا تصفيون بن العطار كان من أصحاب سسليوه » وكانوا كما قلنا على أثر سيدنا 
عيسى اكتهد » ويظهر من كلامه فيما تقدم أنه برء من الشرك الذي تعتقده النصارى 
في هذا الزمن » لأنهم يصدرون في ذكر الألوهية عن التثليت . وأيضاً سسليوه ما قال 
في أول كتابه إلا باسم (كذا) الذات الكريمة الملعبيبة . والآن يقولون : بسم الأب 
والابن والروح القدس إله واحد , تعالى عن قولهم علواً كبيرا . 

ولا أردت القدوم إلى مدينة إشبيلية لنمشي إلى بلاد المسلمين مشيت إلى 
القسيس وقلت له : إني عزمت على القدوم إلى بلدي . وإن أبي كتب لي أن فشي 
إليه وأن طاعة الوالدين واجبة » قال لى فى بعض المسائل هى واجبة وفى بعضها لا 
تهب » قلت لابد لي من القدوم ؛ وطلبت منه أن يكون سنداً للأندلس لأنهم ذلال 
عند النصارى القدما , قال لي : اعلم أنني من جانبهم في كل زمن ؛ وحين قاموا على 
السلطان كنت أنا قاض القضاة بهذه المدينة » وجاء إليها السلطان وقبض من أعين 
الأندلس بهذه المدينة ماثة وأربعين رجلاً وقتلهم » كل ذلك ليأخذ أموالهم » وكان 
الحق أن يتركهم لأنهم ما كانوا من القوام . وأصحاب المال والنعمة لا يسعون إلا في 
أمور العافية لينعموا فيما عندهم بخلاف غيرهم » ولكن أنتم الأندلس فيكم عادة غير 
محمودة , قلت : ما هي؟ قال : أنكم لا تمشون إلا بعضكم مع بعض .ء ولا تعطون 
بناتكم للنصارى القدما ء ولا تتزوجون مع النصرانيات القدما . قلت له لماذا نتزوج 
النصرانيات القدما وكان بمدينة انتقير'””' رجلاً من قرابتي عشق بنتاً نصرانية » ففي 
اليوم الذي مشوا فيه بالعروسة إلى الكنيسة ليتم النكاح احتاج يلبس العروض الزرد 
المهند من تحت الحوايج , وأخذ عنده سيفاً لأن قرابتها حلفوا أنهم يقتلونه في الطريق » 
وبعد أن تزوجها بسنين لم يدخل إليها أحد من قرابتها » بل يتمنون موته وموتها , 
والنكاح لا يكون ليتخمذ به الإنسان أعداء بل أحباباً وقرابة . قال لي : والله إنك قلت 
الحق وتودعنا بالخير» وذهبت » وما ذكرت له عن الأندلسى والنصرانية كان صحيحاً » 
وامقح عل ردم وحن لامها غارة اسن مواتلسك علن بديها انها عجرن 


(58) 5عناوعاص8 إحدى مدن الأندلس القديمة » تبعد عن مالقة بحوالي 60 كلم . 


انظر عنها : ياقوت الحموي » مجم البلدان , 3 : 259 ؛ وابن الخطيب » معيار الاختيار» 197 : 


الباب الثاني 


في قدومنا إلى بلاد المسلمين 
وما اتفق لناعند خر و جنا من النصارى 


اعلم رحمك الله تعالى ‏ أن البلاد التي على حاشية أبحر من بلاد الأندلس » 
وأيضاً فيما لهم في بلاد المسلمين ‏ أن النصارى فيها من ال حرص والبحث في من يرد 
عليها من الغربا شيئاً كثيراً . كل ذلك لئلا يذهب أحد أو يجوز عليهم إلى بلاد 
مستبن اوعفدي الآمر كتير ني عيفية الخروع موبيقي »ررعه بجوي 0ه 
يسمى شنت مرياا”' ؛ وكان لي صاحب من بلدي من أهل الخير والدين ومشى 
معي مهاجراً إلى الله وبلاد الإسلام وسبل نفسه وأهل القارب لا يشكون فينا بأتنا 
منهم » فقطعنا البحر في يومين ونزلنا في بلد يسمى بالبريجة”"”"' هو للنصارى وليس 
بينه وبين مدينة مراكش إلا نحو الثلاثة أيام للماشي المتوسط » وتعجب من المنع 
الذي فى بنيان سورها » هو أساسه على حجر صلد . وسقفه ثلاثة عشر ذراعا ولا 
الي بكور المدافع من إتقانه وغلظه » حتى شاهدت ثلاثة من الفرسان بخيلهم 
يدفعون خيلهم جملة على السور ولا يخافون الوقوع منه , ولما أن دخلنا سألنا القبطان : 
ما سبب قدومكم؟ قلت له : وقع لنا شيء من التغيير مع أناس ببلاد الأندلس وجئنا 
إلى حرمتكم ؛ قال : مرحباً بكم ؛ قلت أحب منك أن تأذن لنا في رجوعنا إلى بلادنا 
مهما أردنا » قال : أذنت لكما ونزلنا عندهم واشتريت حصاناً من أحسن الخيل » 
وصرت من فرسانهم » وكنت أحب أشتري آخر لصاحبي ولم يتيسر . وتلك البريجة 
في ركن من الأرض والبحر داير بها من الجانبين , ولا يخرج أحد من البلد حتى 
تتقدم الفرسان . ويقتسمون » ويجوزون من البحر إلى البحر من الجاتب الآخر 
البساتين مع البريجة , وليس لأحد من النصارى أن يجوز الحد الذي تكون فيه 


(59) يقصد ميناء 512215 52210 . 


(60) يقصد الجديدة ؛ وكانت آنذاك تحت حكم البرتغاليين . 


الفرسان بحساب النوبة للحرس ولما رأيت ذلك قلنا نخرج من البريجة ونجلس بين 
البساتين ونستخفي فيه إلى الليل » ونذهب إلى مدينة أزمور ‏ هي للمسلمين ‏ على 
ثلاثة فراسخ من البريجة » وقلت لصاحبي إذا قدر الله علينا أن النصارى يتصلون بنا 
فواحد منا يستعمل نفسه أن الجن أصرعه ويخرج من فمه بحديد شيئا من الدم لعلنا 
ننجو ‏ إن شاء الله بذلك الكيد . 

فخرجنا إلى بين البساتين واختفينا هناك ثم أن صاحبي مشى إلى بستان قريب 
من الموضع الذي كنا فيه وبقي هنالك إلى قبل غروب الشمس بقليل ٠‏ وأنا في أشد 
تغيير » والفرسان تأتي إلى البلد » ثم جاء صاحبي » قلت له : ما السبب حتى قعدت 
إلى هذه الساعة؟ قال : كنت أتكلم مع صاحب بستان حتى عزم على الخروج منه ؛ 
جئت من عنده » فبينما كنت بالغيظ أدبر كيف العمل إذ سمعت البواب يَرْمُورٌ مزْمّارا 
له ينادي الناس قبل سد الباب » فاشتغلت أقرأ سورة (ي يس) و(الزمر) في زيادة . قلت 
لصاحبي : هذا الزّمْرٌ هو علينا »قال لي : اعمل حيلة الاصراع . لأن الناس جاءت 
إلينا قلت له : لا أعمل ذلك ما كان عندي من الغيظ والتغيير عليه » قال : أنا أعمل » 
قلت : افعل وأنا أتكلم عليك معهم . فأخرج شيئاً من الدم ؛ ورمى بنفسه في 
الأرض » فخرجت إلى جهة الرجال وأنا أشير إليهم أن يأتوا إلى » فلما وصلوا قالوا : 
ما السبب في جلوسكم إلى هذه الساعة والبواب ينادي عليكم » أما تخاف من 
الاين حك اببارى ؟ او ميدي : ما نفتش إلاهم » قلت لهم : بعثت 
صاحبي ب يشتري خياراً » وما تعطل جعت جئت في طلبه حتى وجدته في هذه الحالة » ما 
استطعت حمله وحدي لأنه يضطرب في الأرض » فوصلوا إلى ناحيته ورأوه بالدم في 
وجهه وعنقه وهو يضطرب بيديه » قالوا : هذا يموت . وكان من الذين جاءوا صاحب 
البستان الذي كان معه صاحبي في الكلام » ووصل الخبر للقبطان بأمرنا » وظنوا 
وقالوا : إننا هاربون إلى المسلمين » وأمر أن ينظروا هل الحصان فى الدار؟ قالوا : هو فيه 
وعراتخهم ايفاك فالا :لو كان يهربان لونيدركا المسيان ووهذ| امرخرن بيه ولعنت 
جميع الناس بحضرة القبطان » والرجال الذين كانوا عندنا قالوا : إن هذا يموت » 
واتفقوا أن يمشي واحد منهم ينادي القسيس ليثبته ويستقرره من الذنوب ليمشي 
مغفوراً منه إلى الجنة » فمشى واحد وأعلم القبطان بالأمرء فجاء القسيس وهو على 


بعد منه يشبته » قلت للقسيس : أظن أنه مصروع من الجن فاقرأ عليه أول ما ذكر 
يوحنا من الإنجيل ليذهب عنه الجن » فقرأ عليه من الإخجيل , وذهب المن والشيطان » 
وظهرت للقراءة البركة والبرهان . وشهرت هنالك ولاية القسيس . وضحك منه الجن 
مع إبليس » وبرأ المريض في الحين , وأخذه اثنان منهم كل واحد من تحت إبطه » 
وصار يمشي معهم حتى صعد على حايط نار وهما معه , فأطرح نفسه على واحد 
منهما عند هبوطه منه حتى كاد أن يوقعه . 

ودخلنا البلد وجميع الناس مع القبطان وحكوا له كل ما طرأ . وأن المريض بعد أن 
كان يموت برأ ببركة ما قرأ عليه القسيس . ومشينا إلى الدار وجاء من أكابرهم 
ينصحونني أن لا نتركه يركب الحصان ء ولا يطلع على السور لئلا يصرعه الجن » ثم 
جاء الطبيب وكانت له صنايع غير الطب كثيرة » فكان يصقل السكاكين ؛ ويركب 
الرماح ‏ وأظنه يحلق , وبيطار الخيل » فقال الحكيم : ما هذا الذي أصابه فحكينا له 
وبقي متحيراً ماذا يأمرنا به من العمل للعليل , اجعل عليه حوايج لعله يعرق » 
فشكرته على حكمته ووضعنا الحوايج عليه » فلما أن ذهبوا جميعاً لم يسمع المريض 
أحد أخرج رأسه من تحت الحوائج وقال : كيف حالنا يا سيدي؟ قلت له : غط رأسك 
ما عندنا إلا الخير » إن شاء الله » وذهب النوم عنا في الليلة كلها ويوم أحرقي لنا 
أن الله تعالى لطف بنا » وبقي المريض سالا ونحن ندبر كيف العمل لنقضي الغرض 
حتى نخرج من بين الكفار . قلنا : لو كان واحد منا وحده كان يمكن الهروب والخروج 
بأن يخفي ويهرب والحال الاثنين صعب » وكانت سفينة عازمة على الرجوع إلى بلاد 
الأندلس » قلنا نرمي القرعة من يرجع منا في السفينة » فرميناها وجات في » وكانت 
الناس تتكلم بنا : تقول إني كنا نريد الهروب إلى بلاد المسلمين . فمشيت إلى 
قبطا رولك : أحب أرجع إلى بلاد الأندلس في هذه السفينة ؛وإذا استغرضت 
شيئاً من تلك البلاد فأعطني زماماً به أبعثه إليك . قال : وصاحبك يمشي معك : 
قلت له : أراد القعود هنا وأنت ترد بالك عليه » لأنه غريب . فخرجت عشية وأوجدت 
ما يحتاج من الطعام فى السفر » فوجدت بقرب باب قارباً صغيراً » فقال : أركب » 
فأعطيته الطعام والحوايخ وقلت له : إذا خرج التاجر الذي كان يمشي من البريجة 
نركب القارب الصغير ليبلغنا إلى السفينة الكبيرة » فجلسنا هنالك ندعو الله تعالى أن 


يتعطل التاجر حتى ينسد الباب » ثم قالوا لصاحبي : ادخل عند سد الباب » قلت 
لهم : دعوه معي حتى يتخرج التاجر » قالوا : نعم » يقعد . فأظلم الليل إلى أن صلنا 
العشاء الآخرة » ثم دعونا الله أن يرشدنا ويسترنا من أعدائنا . قلنا : هذا وقت الخير 
فنذهب إن شاء الله - إلى أزمور»ء قلت لصاحبي : ما ظهر لك أن نصنع في ذهابنا , 
قال : كيف ما ظهر لك » قلت له : يا صاحبي » الطريق القريب هو من هنا إلى أزمور» 
قلت : ومن الممكن أنا إذا شرعنا في الطريق ربما يخرج التاجر الذي هو يمشي في 
السفينة » وإذا طلبوا علينا لم يجدونا . ويتبعونا كما هي من عادتهم ويدركوننا 
بالخيل . قال : كيف العمل؟ قلت : هذا طريق أزمور هو هذا الشمالي على حاشية 
اللحرء قال #قعم + قلك : توا على جاقنيةالبسير الى إلى عدن إناشناء الله 
تعالى ‏ نمشو إلى أزمور على بركة الله » فمشينا » وبعد ساعة أو أقل سمعنا مكحلة 
لعلي نفيق من النوم إن كنا نائمين » فمشينا الليل كله في بلاد الأسد إلى انشقاق 
الفجر أخلوا المدفع الكبير وهي علامة عندهم إذا أدخلوا ذلك أنه لا يتخلف أحد عن 
الخروج من البلاد . وعلمنا أنهم ما خرجوا إلا في طلبنا » فاتفق أن ندخلا في وسط 
شجرة كبيرة ونجلس هنالك إلى الليل وكنا نسمع حس البارود الكثير ثم يفسوا منا 
وولوا جا نوين + وسبب رجوعهم أن قائد أزمور لما سمع حس المدفع الكبير عند الصبح 
علم أن أحداً من النصارى هرب من عندهم فأمر في الحين الفكاك أن يمشي إلى 
البريجة ليتكلم مع القبطان في شأن أسير كان عنده , ويأتي بالخبر » فلما مشى التقى 
بالنصارى فى الفحص . وسأله ترجمان القبطان عن نصرانيين هل رآهما؟ قال له : 
نعم , هما عندنا من الصبح . فلما بلغ الخبر للقبطان وهو مع جنده » فكان يقبض بيده 
شعر لحيته .» وينتفها ويرمي في الأرض »ء والفكاك قال لهم ذلك لييأسوا ويرجعوا 
فقنطوا » وولوا حائبين . ونحن جلسنا بين الأشجار إلى الليل وكان الحر الشديد »؛ 
ونحن بالعطش سائرين فوجدنا عيناً من ماء عذب فشربنا , وبتنا إلى الصبح » وكنا 
سرنا في الليل كثيراً قبل وجود الماء . وبعد ذلك بزمن التقينا بمراكش برجل من أولاد 
الولي سيدي علي بن أبي القاسه''” ؛ وسألنا عن حالنا وهروبنا من البريجة إلى 
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جهة طيط ‏ هو بلد خال كان للمسلمين - وذكرنا له عين الماء الذي وجدناه ذ فى الليل . 
فقال للنا س الحاضرين : تلك البلاد نعرفها كلها وليس فيها ماء على وجه الأرض إلا 
في الآبار الغارقة . وبعد أن تنعمنا بالماء وصلينا الصبح مشينا فى طلب أزمور وبسبب 
السحب لم نر الشمس حتى كانت في وسط السماء . ثم سرنا نطلب على الما ونجد 
أبار غارقة يابسة » ثم استظللنا بشجرة كبيرة بعد العصر . وسمعنا حس البحرء ولينا 
إليه لعلنا نجد ماء فلم نجد شيئا في حاشية البحر للشرب . ثم مشينا على طريق 
وكنت أظن أنه ماش إلى أزمور . فبعد نصف الليل بلغنا إلى بساتين البريجة » ثم جزنا 
وتركناها من ورائنا » وسرنا من البريجة . ثم صعدنا على جبل ورأينا المسلمين 
يحصدون الزرع وما قربنا منهم جاءوا إلينا بأسلحتهم وخخيلهم » فلما وصلوا إلينا قلنا 
لهم : نحن مسلمون » فأمسكوا عن الحرب » وفرحوا بنا فرحاً عظيماً » وأعطونا الخبز 
والطعام الذي لم نره من يوم الجمعة قبل الزوال إلى يوم الاثنين عند الضحى . ثم 
بلغنا إلى أزمور فأقبل علينا قائدها وبحثنا كشيراً في أمور دين المسلمين » وقال لي : 
أتكتب بالعربية في هذه الورقة 3 قلت له : ما أكتب؟ قال : الذي تحب . فكتبت ما 
ألهمنى الله تعالى » وشكرته على قضاء الحاجة وخلاصنا من الكفار » ودعوت بالخير 
للقائد محمد بن إبراهيم السفياني على ما أحسن إلينا » وقبض الورقة » وأظن أنه 
بعثها للسلطان مولاي أحمد ‏ رحمه الله » وكتب له وأمره أن يمشى بحضرته فى 
عيد الأضحى ء وأن يحملنا معه » فلما أن بلغنا فى دكالة إلى سوق كبير أمر القائد 
بخديمه أن يركب معي إلى السوق » فلما أن داعلنا فيه جاء المسلمون يسألون الخديم 
عني » قال لهم , هو مسلم » فجاءوني من كل جانب وهم يقولون لي : شهد! شهد! 
وأنا ساكت حتى ألحوا علي وكثروا في ذلك ؛ قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له قي ا حي سورد . قالوا : والله إنه قالها خير مناء ثم مشوا 
وأتوني بتمر وغير ذلك مما كانوا يبيعونه وفضة دراهم . قلت لهم :“لا أطلب سكم كينا 
من ذلك » فلما ولينا عند القايد قال لي : ما ظهر لك؟ قلت : الحمد لله إذ لم نر عدوا 
في هذه الناس » لأن في بلاد النصارى لم نر فيها في الأسواق إلا أعداء لنا يمنعونا من 
الشهادتين جهراً , والمسلمون يحرضونني عليها وفرحوا جميعاً حين سمعوا مني ذلك . 
وقد شبهت ما أصابنا من خوف النصارى وما رأينا من التعب في الطريق إلى أهوال 


يوم القيامة . ووصولنا إلى المسلمين للدخول فى الجنة » نسأل الله العظيم أن لا 
يحرمنا منها وجميع المسلمين أجمعين ببركة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة 


والعسليغ. : 


الباب الثالث 


في بلوغنا إلى مدينة مراكش 
وماكان السبب حتى مشيت إلى بلاد الفرنج 


ولا أن بلغنا إلى محلة السلطان مولانا أحمد ابن مولاي محمد الشيخ الشريف 
الحسني وكان يقرب المدينة بنحو الستة أميال بسبب الوباء العظيم الذي نزل بتلك 
البلاد ؛ وكان عيد الأضحى في اليوم الآتي من بلوغنا ء وخرج السلطان في جنود لم 
نظن ذلك -» وعجبني حال الرماة فحزامهم هو أفضل وأحسن وأزين من حزام 
النصارى بكثير . وأما العرب الذين جاءوا وحضروا مع قوادهم » فكانوا تسعاً وعشرين 
ألف فارس وكذا مائة ما عدا السبيجية » وفرسان المدينة » والفرادة » والجند كثير . 
وبعد ذلك دخلنا مراكش » هي مدينة كبيرة » وفواكهها كثيرة » وعنبها ليس في الدنيا 
مثله . عرضها إحدى وثلاثون درجة ونصف . وطولها تسع دراج » لأنها قريبة من الجزر 
الخالدات المسماة الآن بقنارية » ومنها ابتدأ الطول وبعد أن دخل السلطان من امحلة 
وكان ذلك عام سبع وألف . وأنعم علينا » وأذن لنا في الدخول إلى حضرته في يوم 
الديوان » ولما ابتدأت بالكلام الذي اخترته أن أقوله بحضرته العالية بصوت جهير 
سكت جميع الناس الحاضرون كأنها خطبة . ففرح السلطان وقال كيف يكون ببلاد 
الأندلس من يقول بالعربية مثل هذا الكلام » لأنه كلام الفقها . وفرح بذلك كافة 
الأندلس القدماء ورأينا العافية والرخا في تلك البلاد إلى أن مات مولاي أحمد ‏ 
رحمه الله في مولد النبي يه من سنة اثنتي عشرة وألف . وقامت القوام والهرج 
في المغرب كله , ثم ثبت في المملكة مولانا زيدان ابن السلطان مولاي أحمد ‏ 
رحمهما الله تعالى ‏ وفى أيامه أمر السلطان النصرانى ببلاد إشبانية ‏ أعنى بلاد 
الالدلضي الهم يقلي العائك دس العتل بإخراء سمي دين من بلاعة 
وابتداء ذلك كان لسنة ثمان عشرة وألف . وآخر من خرج منهم كان عام عشرين 
وألف . وكان الأندلس يقطعون البحر في سفن النصارى بالكراء » ودخل كثير منهم 
في سفن الفرنح ونهبوهم في البحر . وجاء إلى مراكش أندلس منهوبون من الفرئج من 


م لم ا 
د من الأندلس 7 سبقوهم لحرو » واتفقوا أن غشى بهم اعسات المتلطات 
كتابه » وركبنا البحر المحيط بمدينة سف . 


الباب الرابع 
في قدومنا إلى بلاد الفرنح 


وا أن دخلنا البحر سافرنا إلى أن تركنا بلاد المغرب عن يمينا » ثم عبرنا في البحر 
ا حيط إلى جهة القطب الشمالي » وتركنا أيضاً بلاد الأندلس عن بميننا » وبلغنا إلى 
بلاد الفرجج إلى مرسى هبر دي غرسي ‏ معنى ذلك الاسم مرسى البركة ‏ بعد ثلاثين 
يوماً من خروجنا ء وبتنا في السفينة بنية الخروج في البر في غد » وتلك الليلة على 
طولها نرى في النوم أني كنت نتلوا سورة (الإخلاص) ٠‏ وبعد أن نزلنا في البربان لي 
أن قراة قل هو الله أحد » كان لي تثبيتاً على التوحيد , والأمر من الله تعالى به إذ 
كنا نازلين ببلاد الشرك , ثم مشينا إلى مدينة روان » وجاء إلينا تاجر كنت عرفته في 
مراكش اسمه فرط » ولطول مكثه ببلاد المسلمين كان يعرف العربية غاية . وبدا 
يتكلم في دين المسلمين . ويشكر دينه .وقال : اللسلمون في دينهم مباح الزنا 
والسرقة » قلت : هذا باطل » قال : بل صحيح لأني سمعت علماءكم يقولون أن بعضاً 
سأل نبيكم » قال : المومن يزني؟ قال له : يزني » قال : والمومن يسرق؟ قال : يسرق » 
قال أيضاً : المومن يكذب؟ قال له : المومن ما يكذب . قلت له : المومن الذي ما 
يكذب فلا يسرق ولا يزني ؛ وكيف تقول ذلك وعندنا أن من سرق ما يساوي ربع 
دينار تقطع يده شرا » وإذا زنا ا حصن يرجم إلى أن يموت . ثم زاد فى مدح دينه إلى 
أن قال : سيدنا عيسى الثكهد كان ابن الله » وابن إنسان » وأنه مات ليخلص الذنب 
الأول عن سيدنا آدم اظكم , قلت : أقول لك في الجواب شعراً نسبه بعض للقاضي 
عياض » وهو هذا : 


عجبأًللنصارى في نبيهم 
وإلى أي والد تاس ابي وه 
للد الى التسوتدة وقبائوا 


1 ل اط 0 كد د 
فاسألوهمٌأين كا أبوه؟ 
فإذاكانراض -باالأذاهم 
فاشكروهم لأجل ماع أبوه 
وإذا تعيتان ستعحتاسظ) لأذاهم 
الع سوق لان انحنو 
فبهت التاجر ولم يعرف ما يقوله : 
وكااكد تكرلي ول ان ل ء النصارى في مدينة مراكش »ء وكان راهباً ثم 
أسلم » وسمي برمضان » ثم مشى إلى بلاد السودان . ومات بها والله أعلم ‏ » وقال 
ل : إن السلطان مولاي أحمد رحمه الله تعالى أمر بإحضاره بين يديه بعد أن علم 
أنه من علماء النصارى » فقال له : ماذا 3 تقولون في سيدنا عيسى اككلم؟ قال : إنه 
أحد الثلاثة في الألوهية أو كما قال : وإنه مات ليخلص العالم من الذنب الأول 
الذي عمله أبونا أدم . قال له السلطان : أنا أضرب لك مثلاً حتى ترى الغلط الذي 
أنتم 3 عليه » فقدر أنني أمرت أن من من يدخل في هذا البستان الذي بدارنا السعيدة 
نقتله » واتفق أن واحداً من علم بالمنع دخل البستان وعصاني » فلما صح ذلك عندي 
أمرت الخدام أن يأتوني ي .بابني » فلما أحضروه قلت لهم : اقتلوه لأجل دخول فلان في 
الجنان الذي نهيت عن الدخول فيه . قال للراهب : هذه مسألتكم على زعمكم أن 
عيسى هو ابن الله وقدل وأوهل بقول غاقل يكل هذا القول؟ افخريس الراضه رهد 
ولم يجد ما يجاوب به ؛ قلت للراهب : هذا الكلام لم يبق لكم ما تقولون » قال لي 
الراهب : بقى لي جواب » قلت له : ماذا هو؟ قال لي : بعد أن مشيت إلى الدار 
أصبته » وذكره لي » وكان كلاماً ليس فيه ما يقال ولا ما يكتب ؛ » فما بعد الحق إلا 
الضلال . وقد وقع لي كلام في مدينة روان مع قاضي القضاة بعد أن زرته » وكان 
يعرف اللسان العجمي الأندلسي » فسألني عن مسألة في ديننا لأنهم كانوا مختلفين 


(62) بالمخطوط فى الأبيات الثلاثة الأولى فإن بدل فإذا المثبتة إقامة للوزن . 


(كذا) فيها أعنيى أصحاب الباب وكان القاضي على مذهبه وبين النصارى الذين 
يكفرون به » وبكل ما يقول ما عدا التثليث , لأنهم متفقون فيه . وذلك أنه قال لي : 
إذا مات المرء هل تصل إليه حسنة من عند غيره؟ فقلث له : قال نبينا 
المرء انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به الناس » أو ولد صالح 
ع ل "أ ففرح وانشرح لأنه موافق لاعتقادهم » والذين يكفرون بالباب من 
النصارى يقولون : إنه لا يصل للميت دعا ولا صدقة ولا شيء من الدنيا بعد موته . 
ثم قال لي القاضي : أنتم التركيون تصنعون فعلاً قبيحاً بقتلكم جميع أولاد 
السلاطين إلا واححداً أو اثنين » قلت ذلك لصلاح المسملين » لأن كل من هو ابن 

سلطان يحب ملكة أبيه » فإذا أصاب 0 والمملكة عظيمة ومنيعة . فيقوم معه 
كثير وتكون بسبب ذلك تفريق الكلمة , وتكون الفتنة , وقد يشاهد في النحل أمر 
عجيب ء وهو أنه إذا أفرخ وكثر فتخرج النحل من الجبح ‏ وتدخل في جبح آخر 
فارغا ؛ وعندهم فيها بين النحل سلالة سلاطين ليكون سلطانها . وتقتل جميع من هو 
من ذلك الجنس ء وهذا مشاهد يعلم ذلك كل من يخالط النحل » وهذا إلهام رباني . 

ففرح القاضي وأظهر صصحبة ومودة » ونفعني قا دا في الأحكام . 


2 «إذا مات 


)63 أخرجه مسلم في الصحيح »735 » عن أبي هريرة . 
(64) كلمة لم نهتد إلى قراءتها 


الباب الخامس 
في قد ومناإلى بريش 


هي دار سلطنة الفرن » وبينها وبين مدينة روان نحو الثلاثة أيام » وطولها خحمسة 
آلاف وخمسمائة خطوة وعرضها أربعة آلاف وخمسمائة خطوة » وبيوتها 
عالية .. .'”' وأكثر وأقل » وكلها عامرة بالناس » وديار الأكابر مبنية بالحجر المنجور 
إلا أنه بطول الزمن يسود لون الحجر هء وتقول النصارى أن أعظم مدن الدنيا 
القسطنطينية » ثم مدينة بريش » ثم مدينة اشبو تج" اكه الأندلس وكات من 
خنيم المإزاكرا مصير إل ا هم يقرو ليا لماز لكر . وإذا جمعنا مع مصر مصر 
العتيق وبولاق وقاية باي”””' لم ندر من هي أعظم بريش أو مصر بما ذكرنا . وقد رفعنا 
أمرنا الذي جئنا بسببه إلى تلك البلاد إلى الديوان السلطاني وأعطوا كتب السلطان 
للقضاة الذين ذكرنا لهم » وأيضاً لقاضي الأندلس ٠»‏ وذلك أن في ديوانهم وجهوا 
قاضياً منهم إليهم , ويقضي بينهم , ويأخذ خمس امال للأغنيا من الواردين على بلاد 
الفرنم ويقيم بذلك فقرأوهم , ولا صح عند سلطان اسطنبول بخروج الأندلس الذين 
يسمونهم ببلاد بالترك بمدجنين كتب كتابه السني إلى سلطان فرنجة بالوصية عليهم » 
ونفع ذلك الكتاب الأندلس نفعاً عظيماً ‏ تقبل الله منه وجعله في أعلى عليين 


(65) بياض بالأصل . 

(66) عمومطداءا بالبرتغال . 

(67) نسبة إلى السلطان قايت باي بنى عدة منشآت بالقاهرة » وتعد الأستاذة سيركا أنه لم يوجد حي 
بهذا الاسم بها ء وأنه من المحتمل أن يقصد المنطقة التي تركزت فيها المنشأت العمرانية لهذا 
السلطان . 
انظر : عناوماامء ص ," عاعذنة 18لا دنه عتند© ننه نامأفلمة-وطهوعم عناععلا0 من" قبي .6.5 


10 عامم ,106 .م بععتق نل ععتمامتط! عند لمهمهتتمممعام! 


ببركة سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين . ولما أعطوني كتب السلطان قلت 
لبعض من كان يعتقدوني منهم أن يترجم لي الكتب » وبعد الكلام الذي من عادتهم 
يصدرونه قالوا للقضاة . نأمركم أن تقفوا مع حامل هذا الذي يتكلم على الأندلس 
لأن السيد الكبير كتب لنا في شأنهم . وهذا الاسم لا يسمون به أحداً من ملوك 
الدنيا وذلك ببركة الإسلام إذ هو أعظم سلاطينها . والتقيت في تلك المدينة برجل 
وقال لي : أنا أخدمك فيما تحتاجني لأكلم لك من كبراء الناس » وغير ذلك » وما 
نحب منك إلا نقرأ عليك في الكتب التي عندي بالعربية » وتبين لي فيها شيء مما 
فيهاء قلت له : ائتنى بها ء ومن جملة الكتب جاء بالكتاب العزيز » فسألته أين 
اتصلت بهذا القرآن » قال : كنت بمدينة مراكش . وهنالك تعلمت نقرأ بالعربية » وكان 
السلطان مراكش فى ديوانه وحركاته » فتغيرت حين رأيت كتاب الله تعالى بيد كافر 
نجس . ثم ساق قانون ابن سينا في الطب » وكتاب أقليدس في الهندسة وكتباً في 
النحو مثل الأجرومية ؛ والكافية » وكتاب بالعربية فيه مناظرات بين مسلم ونصراني 
بيننا على الأديان . وقرأت يوماً في القرآن الذي كان له ووجدت بالفرئم مكتوباً بطرة 
الكتاب : من هنا أخذ المسلمون إباحة اللواط » قلت له : من قال لك أنه مباح عندنا؟ 
قال ظاهر من هذه الآية : إنساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنّى شكتم 74 . قلت : 
نحن عندنا أن اللواط أشد ذنبا من الزنا لأنه إذا زنا محصن يرجم إلى أن يموت » وإذا 
كان غير محصن يجلد مائة جلدة ويغرب عن بلده ويسجن فيه عاماً » وإذا فعل قوم 
لوط كان محصناً أو غير محصن يموت مرجوماً شرعاً » وكيف تفسر أنت في القرآن 
والمفسرون له يحتاجون علوما شتى وأن لا تعلم لغة العربية ولا النحو؛ فضلا عن غير 
ذلك . قلت له امح الذي كتبت! وأبى أن يمحو ما في الطرة » وكان هو ذكر أن في 
كنيسة كذا فيها كتب بالعربية » قلت له : أحب أطالعها . ومشينا فوجدنا قبة كبيرة » 


(68) البقرة : 223 . 


والكتب صفوفاً على ألواح وكراسي » وكل كتاب في أسفله حلقتين حديد » وسلسلة 
حديد تجوز على جميع الكتب » كل ذلك لثلا تذهب وتسرق . وكانت في كل لغة . 
ففتشنا حتى وجدنا كتاباً عربياً وفتحناه لنقرأ فيه » والموضع الذي وجدت كان تفسير 
الآية التي ذكرت أنه في الطرة عليها وهي : «نساؤكم حرث لكم . . .» وذلك من غير 
قصد مني للآية إذ هداية من الله سبحانه وبرهان لما قلت للنصراني . ومن جملة ما 
ذكر في تفسير الآية أبيات شعر فأخذت القلم » وكتبت والنصراني حاضر» وهذا 
الذي كتبت من الكتاب » ونظرت أوله لنذكر مؤلفه » وخصت ورق في أوله » وهذا هو 
الشعر » ولكن إصلاح فيه الشيخ العلامة الأجهوري عند قراءتي الكتاب عليه : 

حتنذامن وهب السها الضحا ات 

هن للنسل وهن للدين ثبات 

نهب اللاكو يشحاء العنتناء المستيهدرات 

إنماالأرحلمملنام دح تسيرثات 

فعلينا بالزرع فيها على الله النبسات”") 


ولم يسعني الحال أن نتم القراءة على معنى ما بقي . 

وقال الغيرات ناهذا الذي كفيك قنك شمن تتسببرالآية الف كعبت 
أنت عليها في الطرة بإياحة النكاح في الدبر . وقلت له فعرن النضو الا سحي 
قلت له قول الله تبارك وتعالى #نساؤكم حرث لكم 4 . قال : نعم » قلت له : هل 
رأيت أو سمعت أن أحداً يحرث في حجر؟ قال : لا ؛ قلت لم يحرث أحد إلا في 
موضع النبات أو الزرع » والنسا هن حرث الرجال في محال النبات كانت بوجهها إليه 
أو بظهرها . وحينئذ أخذ القلم ومحا ما كان كتبه في ...7" الآية . وقال الشيخ 
الأجهوري عن سيدنا مالك أن بعضاً نسب إليه أنه قال بجواز النكاح في الدبر » فقال 
لهم أم أنتم قوم عرب . هل يكون الحرث في غير موضع الزرع! 


(69) واضح أن هذا كلام غير موزون . 


(70) بياض بالأصل . 


وأما هذا الفعل القبيح فقد اشتهر عند المسلمين حتى توهم النصراني أن ذلك 
مباح في ديننا » وذلك لشهرته » ولعدم العقوبة عليه » حتى أنه ذكر أن بعضا يكون 
عنده أولا محجبون للفعل بهم . ولم يتذكروا أنه ممنوع في دين الإسلام وأن الله تبارك 
وتغالى عضبب خَضِيا كتديدا على كلك الفعل خنس .حسف باربعة بلدان بجميع من 
كان فيها . وهذا الذي يترك ما أحل الله له من النساء » وفي جماعهن تفريح لمن 
الذي يحصل له من ذلك أجر وحسنة . ويظهر أن من جامع الذكر أن يحخصل له ذنب 
من أربعة وجوه : الأول تضيع حق النساء اللاتيى تحت حكمه , ومعصية الله الذي 


حرم عليه ذلك » وإفساد الذكر الذي فعل لأنه يتركه ناقصاً عن درجة الذكور 


للشجاعة وغير ذلك من قوة الرجال ؛ وأيضاً من وضع منيه في محل لا يرجى منه 
نسل ومن يرضى لنفسه من المفعولين بذلك لم يتوقف عن ذنب من أنواع الذنوب . 
وللمناكح في الحلال حسنة على الفعل » وحسنة على تفريح من هي تحت حكمه 
منتظرة منيه » وحسنة عظيمة على قصده أن يرزقه الله من يذكره ويعبده . والذي 
رأيته في مناظرة النصارى أني إذا قويت نفسي في الرد عليهم كان ينزل على من عند 
الله إجلال وتعظيم » ونعظم في أعينهم بذكر توحيد الله تعالى » وذكر فضل النبي 
يي وبطلان تثليثهم . وقد قال الله تعالى : #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة 14" . ومهما قصرت من الخوف أو الجزع فكان ينزل علي الذل عندهم » وا 
رأيت ذلك وتحققت وفهمت أن الله سبحانه أراد مني أن نجاهد معهم بقوة » فكنت 
أقول لهم ما لا سمعوه من مسلم قط » وينصرني الله عليهم » ويقولون لي إن احتجت 
منا شيئاً نقضيه لك , حتى أن بعضهم يقول لي عند مدح رسول الله ( : وهذاك 
السيد محمد نبيكم عمل كذا أو قال كذا ؛ وأجاوبهم بما يلهمني الله المعين العليم 
الحكيم , وقد ذكرت يوماً لابرت الذي كان يقرأ بالعربية الاايريني الوضع الذي فيه 
الحيال حيث يجذبون به الماء من تحت الأرض المسمى عندهم ببنبه'” "قال : هو في 
دار المترهبين » ومشينا وبلغنا إلى الباب وكان مغلوقاً ويد من عود معلق من حبل » 


(71) سورة المائدة » الآية 73 . 


(72) لفظة إسبانية 0م011 تطلق على الآلة التي يرفع بها الماء © وهي مستعملة في العامية المغربية . 


فجذبه » وحرك الحبل داخلاً ناقوساً فيه » فسمع ضربه الموكل وجاء راهب إلى الباب 
وتكلم من طاقة صغيرة في دفة الباب بعد أن أزاح منها لوحاً صغيراً » وطلب منه 
أبرت الدخول .ء ولما دخلنا رأينا الحيال والمترهبين يجذبون الماء به » ورأيت الرهبان 
باللحا غير مقصوصة . ما ليس من عادة المترهبين » قلت لأبرت : هذا الرهبان عندهما 
أولاد؟ قال هو جب كيف تسأل عن أولادهم : أما علمت أن الرهبان لا 
يتزوجون؟ قلت : رأيتهم بلحا طوال » فاستدللت (كذا) أنه يكون لهم أولاد وأنا عارف 
بأمرهم » قال لي : الدراوش على أنواع . وسأله الراهب عني ؛ قال له : مسلم من 
مراكش ٠‏ فتعجب وقال : بلغني أن أخي فلانا شقيقي كان بإصطنبول ودخل في دين 
التركييين ونفسي تحدثني أن أمشي إلى تلك البلاد نلتقي بأخي » قال له ابرت : ماذا 
تريد ببلاد المسلمين؟ قلت للراهب : هل هو أفضل عند الله تعالى » وعندكم ترك 
الزواج . قال الراهب : كثير يتزوجون . قلت له : قدر أن السلطان نادى رجلين وأنعم 
عليهما ء فالواحد قبل نعمة السلطان وشكره ا 
وذلك أن الله عر وجل - زين هذا العالم من أجل بني آدم الذي يعمل قدر جهد 
ا ال ال 0 
يقصدهم ولا يريدهم فليس بشاكر . قال كثير من يتزوج » قلت : الزواج سبب في 
الأولاد لعمارة العالم وعبادة الله » والشكر عليها » لأن الإنسان فان , ثم قلت له : هل 
في دينكم يوم الحساب؟ إذا سئل إنسان عن عمل صالح تركه أو عمله . هل ينجو 
بقوله أنا ما عملته ولكن عمله غيري؟ فتوقف الراهب عن الجواب » وقال لنا : ادخلوا 
معي فدخلنا بستاناً . وبينما كنا سائرين في الطريق بين الأشجار رأيت شجرة لم 
تثمرء قلت : لماذا غرستم هذه الشجرة؟ قال : لتشمر وتعمل فاكهة ء قلت : إذا لم 
تعمل فاكهة ما يصنع بها؟ فة فتبسم » وعلم أن المثال كان عليه . ثم جزنا إلى قدام » إلى 
ين الأكسهار تعلاط وطوال جد ».وظهر لى ]ناشع كلها طلفزن عبرار السفن ء ولا 
كنا في الموضع بين الأشجار الكبارء ولم يظهر أحد قالا لي : تعجبنا منك تحفظ 
الألسن وتقرأ الكتب » وسرت في المدن وأقطار الدنيا ومع هذا تكو فسكها! قلت 
لهم : العجب هو منكم تقرؤون الكتب والعلوم وأنتم من أهل هذه المدينة الكبرى ومع 
ذلك تقولون على الله تعالى الذي خلق كل شيء وهو واحد قبل كل شيء وبعده أنه 


ثالث ثلاث ما لا يقبل العقل أبداً ؛ وذلك نقصان فى حقه تعالى . وقال أبرت : هذا 
التثليث في الإله لا يعرفه ولا يفهمه إلا من قرأ علم المنطق » قلت : وأنت قرأته » 
قال : نعم . قلت له : بين لى كيف هم ثلاثة وواحد . لأن أهل ديننا لا يقبلون إلا 
واحداً . ولا عبدوا إلا إلهاً واحداً » وفي الحساب أما واحد وأما ثلاثة » وهم واحد 
فضدان لا يجتمعان » قال الراهب : جاني اليوم الآخر إلهام وبيان مقبول يدل على أن 
سيدنا عيسى اككم كان ابن الله حقيقة , وكان هو أيضاً إلهاً » وكتبته أتجب أن آتيك 
به تسمعه ء قال له أبرت إيتني به » فمشى سريعاً لبيته » وأتى به » وقرأه بالفرنج 
وعجبتهما , وقالا هذا شىء عجيب » قلت له : ماذا قال فى ورقته؟ قال الراهب : الله 
تبارك وتعالى حين خلق الدنيا أمر كل شيء من الخلوقات في الدنيا أن يخرج وينبت 
ويلد على طبعه ونوعه ومثله » ورا الله تعالى أن ذلك صلاح » فعرفت أن هذا القول 
أخذه من الباب الأول ومن التوراية » قال لي : ماذا تقول : فهل ذلك صلاح؟ قلت : 
نعم » كلما أمر الله تعالى به فهو صلاح » قال حين رأى الله تبارك وتعالى أنه صلاح » 
أن كل شيء يخرج ويلد على كيفه ومثله أراد هو أن يكون له ولد مثله » قال : ماذا 
تقول؟ قلت له : على هذا القياس كان سيدنا عيسى يحتاج أن يكون له ولد مثله وابنه 
يكون له ابن آخرء فتكثر الآلهة إلى ما لا نهاية لها ء قلت له : ما تقول؟ فبهت » 
وبقي بورقته مبطلة غير مقبولة . وكذبه ظاهر . قال الله تعالى : #وينذر الذين قالوا 
اتن الله ولد سا لم به عل ولا لآبائم كبرك كلنة حر من انو اشيم إن 
يقولون إلا كنباً4”" ؛ وذهبنا عن الراهب . 


(73) سورة الكهف » الآية 5 . 


الباب السادس 


فى قدومناإلى قاضي الأندلس 
بفرنجة بكتاب السلطان 


ولا خرجنا من بريش إلى مدينة برضيوش إلى قاضي الأندلس قالوا لنا هو في 
البلد الذي تخرج إليه الأندلس وهو البلد الأول من بلاد فرنجة القريب للحدود بين 
فرئجة وبلاد الأندلس ويسمى بسان جوان ذل » قمشيت إليه » وذلك عام عشرين 
وألف » وكانوا فيه آخر من خخرج من الأندلس » وذكر لي من جاء بعدهم رجل 


أندلسي من بلاد الشغر اسمه فلشن : أن كتاب الديوان السلطاني بمذريل قالوا : بلغ 


وكان عثمان داي أميرا فيها » وتكفل أمورهم بالسكنى في المدينة وغيرها في القرى . 
وأحسن إليهم غاية الإحسان ‏ أحسن الله إليه ‏ ومات ‏ رحمه الله عام تسعة عشر 
وألف » وكذلك الولي الشهير سيدي أبو الغيث القشاش'” "'» كان يعطيهم في كل يوم 
حر الف وعسسمانة فرع عن القن عردقة جزاهما الله خيراً كثيراً - . ولا التقيت 
بالقاضي كان يشكر لي دينه » حتى قال لي مراراً :يا فلان » رأيت أنه يليق بك أن 
ترج صرانيا» » قلت له ا يمس 
ما اال بك ماد ال 


(74) #ناا-عل-صوء لحاصله5 . 

(75) انظر ترجمته عند المنتصر القفصي » نور الأرماش » في مناقب سيدي أبي الغيث القشاش » مخطوط 
المكتبة الأحمدية بتونس رقم 3883 . 
وقد نشر عبد الجيد التركي الجزء المتعلق باهتمام أبي الغيث القشاش بالجالية الأندلسية بتونس . انظر 
مقاله : «وثائق عن الهجرة الأندلسية الأخيرة إلى تونس» » حوليات الجامعة التونسية » العدد 4 , 


ص . 70-68 . 


فكل واحد منهم يقول لغيره : أنهم كفار لما يرى من الزيادة والنقصان عند غيره في 
الدين والعقل السالم يحكم بحكم قطعي أن دين الله تعالى لا فيه زيادة ولا نقصان 
كما هو ديننا . قال القاضي : ديننا كذلك », قلت : دينكم مفتوح للزيادة والنقصان » 
لأن كل باب له أمر عندكم ليزيد وينقص ما يظهر له في الدين » قال : هذا سيدنا 
عيسى » أو كما قال : ذكره الأوائل من الأنبياء » حتى قالوا إنه لا يكون قبر واحد من 


الأنبياء معروف حقيقة إلا قبره . قلت له : ذلك قبر نبينا محمد كي . قال كيف. 


ذلك؟ قلت : ليس هو كما تقول النصارى إنه في حلقة من حديد في الهوى في 
وسط كر ميلية حبر العتاطيس الذي من خاصيعه يعدن الدديد إليه . لأنه انون 
في الأرض » في مدينته يَلْهٍ » بينها وبين مكة عشرة أيام . قال لي : انظر هذه 
العافية التي عندنا في بلادنا » بخالاف بلادكم لأن الأحكام تدل على صحة ديننا » 
قلت : ليس أحكامكم وشريعة دينكم مأخوذة من الإنجيل » إنما شرعكم على مذهب 
احوني» الدين كانوا برومة وكننع شتريمكم ترحمة بن تومل الكتات الكبير 
المسمى بِبَلضْ وغيره . قال : صدقت . وجلسنا هنالك زمنا طويلا وهو مشغول 
بالأندلس واحتتجت الرجوع إلى بريش . وأما ما قلته للقاضي إن في دين النصارى 
الزيادة والنقصان فى كل زمان فهذا برهان ذلك كما اشترطت فى أول الكتاب البرهان 
والنصوص مما نذكره » فأما ما يكون من يطبع كتاباً إلا بالأمر من أصحاب الديوان إلى 
صاحب التأليف . قال كُرتشْ المنجم في كتابه » وأيضاً سَمُرَانُ الإشبيلي » وقد عرفته 
في المدينة إشبيلية اسماً وعيناً » وأيضاً جبش , ذكر كل واحد في كتابه ما زاده وما 
نقص كل واحد من البابس . 

فأما التاى ليون : أمر أن النسا يدخلن مغطيات الرؤوس في كنايسهم . 

الباب ارت أنَاني : أمر أن كل نكاح يكون بحضرة ة قسيس .ء وإن لم يكن بحضرته 
فهو زنا ما لا كان قبل . 

البان إسكندر: أمرآن القسيس لا يصلي إلا صلاة واحدة في اليوم » وزاد في 
فرايض الصلاة » وأمر أن الخنمر الذي يشرب القسيس فى أثناء الصلاة أن يزيد له 
ماة + وآن يعوا ماه ماركا علن آنوات الكنانس + اكه كلام واقوك: إن فرانفق 
الصلاة القسيس الذي يم النصارى أنه يوجد رغيفاً رقيقاً قدر كف الإنسان فى 
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الانشراح مستدرة فيها صورة سيدنا عيسى اتكد وإذا كان فى حال الصلاة التى هى 
فرض على كل مكلف مرة كل يوم الأحدء وبعض أيام المواسم وبعد أن يقرأ الإخيل 
ما يناسب لذلك اليوم لأن كل يوم له جزء معروف من الإنجيل لأنهم قسموا الإنبيل 
لاد حدر روج لكر ررم الم ره سداد بعر امام 
الرءوس » ثم يأخذ القسيس القرصة ويرفعها فوق رأسه ليراها 0 
معناه : «هذا هو جسدي» » وهى كلمة مأخوذة من الإنجيل » لأن فيه أن سيدنا عيسى 
التءد قال للحواريين - وهو بخبز في يده : هذا هو جسدي ء وقال لهم على الخمر: 
هذا هو دمي ء وإذا رفع الدمر في كأس فوق رأسه فيقول : هذا هو دمي . ويجعل 
القرصة في الخمر لترطب قليلاً ثم يأكلها »ثم يشرب اللتمر كله ؛ ثم يرجع بوجهه إلى 
0 ا 7 ع الو ار 
الأعلى وفى أجسادهم وما يليسونه كله » وإذا كان للمصلى كلب أو كلاب فيسبقونه 
للكنيسة ولا يردها أحد . وفيها أصنام مصنوعة من خشب . والحيطان بالصورء ولا 
يدفنون الموتئ إلا في الكنايس » وإذا كان الإمام في أثناء الصلاة ة فيضربون آلات ازمر 
المسمى بأَرْغَنْشَ ؛ يشتمل على خمس وعشرين زُمْرَة من نحاس أو معدن غيره » 
وبعضاً منها قدر الخشب . ومعلم يضربها . ولها حس قوي ولذيذ للسمع ؛ وواحد 
يَصُوط”2"' كيراً لكثرة ريح للْمَرَامِر . وقبل أن يتم الصلاة ينزل الإمام من ا محراب لأنه 
مرتفع بدُروج » وبيده طرف حرير على طول ذراع ويمشي بين الرجال ويد لهم الشقة 
يقبلونها » وصبي وراءه بكأس الدراهم التي يعطونه وإذا فرغ من الرجال يدخل بين 
النسا » وهن في غاية الزينة » وكل واحدة تأخذ الشقة من يده ويقبلها . ويعتقدون أن 
الإمام أعطاهم بذلك العافية 2 ثم يعود إلى محرابه 3 ويتم الصلوات كما تقدم . 

وأما الإنجيل فقدرت فيه ستة وثلاثين حزباً من أحزاب القرآن . وقد ذكرت هذا 
كله . كما شاهدته » ولتعلموا ما بين هذه عبادة الكافرين وعبادة المسلمين » وأشكر 


الله على ما أنعم به علينا باعتقاد الحق , وطهارة الجسد والملبس », والجامع الطاهر 
النقي من الأوثان » والأدْرّان » لأنها من أعظم النقم . وظهر لي أن الله تبارك وتعالى 
خلق الجنة ومن كمالها خلق جهنم نستعيذ بالله منها ‏ قال الله تعالى : #وإن 
منكم إلا واردها 77# » وذلك كمل ». لقيمة الجنة عند المؤمن » لأن برؤية جهنم يرى 
ما منحه الله » وما أنعم به عليه من نعائم الجنة ومما نجاه ويزيد في الشكر عليها ‏ 
وكذلك على ما نجاه من النار » وكذلك من يرى الكفر فيشكر الله تعالى الذي نجاه 
منه » وعلى هدايته للإيمان وعلى توحيده . 

وأما الباب الرومي ششّطٌ : زاد صلاتهم كلية . واحدة تقال ثلاث مرات . 

الباب طلش أوئاني : افترض الصيام ما لا كان قبل زمانه وأن القسيس يصلي 
ثلاث صلوات يوم ميلاد عيسى اتكد وزاد ما يغنى به في بعض الصلوات . 

وباب آخر : أمر من كان قسيساً أو راهباً يقص حيته . 

وباب آخر: أمر أن الكأس الذي يعملون فيه الخمر عند الصلاة لا يكون من زجاج 
كما كان من قبل » إلا من فضة . 

وباب آخر : أمر أن إذا دعي على نصراني في الأحكام إذا كان الداعي على غير 
ملة النصارى أن لا تقبل دعوته  .‏ 

وباب آخر : أمر أن لا يصوم أحد فرضاً ولا سنة يوم الأحد ولا يقوم الخميس . ثم 
فسح الأمر. 

وباب آخر : أمر أن بعد قراءة الإنجيل في بعض الصلوات تقرأ عقيدة الشرك التي 
هي فرض على كل مكلف حفظها قال سمران وغيره من المؤلفين : إن الذي عمل 
العقيدة كان الطتاشى اسمه » رجل قسيس » بعد سيدنا عيسى بسئين كثيرة . 

الباب مَرْكُ الرومي : أمر القضاة في الأحكام أن لا يقضوا على قسيس . إنما يكون 
باب آخر: أمر أن القسيس الإمام يعطي الصلح بين الناس وتقدم ذكر الفعل كيف 
كان . 


(77) سورة مريم » الآية !7 . 


والباب بجلّي الرومي : أمر أن تسمى الصالحة مريم بأم كذا . وألا تسمى إلا بذلك 
الاسم ؛» فسميت بذلك إلى الآن عند النصارى والتابعين له لعنهم الله وخذلهمء 
تعالى عن قولهم علوا كبيرا » وكان ذلك بقرب نصف الائة الخامسة من ميلاد سيدنا 
عيسى التخدد . ولما اشتهر هذا الأمر الشنيع بهذا الاسم الذي لم يكن قبل وعمل به 
عند القوم الكافرين بعث الله تعالى سيدنا ومولانا محمد يَكيْكِ بالقرآن العظيم ؛ ودين 
الصراط المستقيم » وكذبهم فيما قالوا وافتروا » ونزل في قلوبهم الرعب والنوف من 
المسلمين ‏ نصرهم الله تعالى عليهم » فكم بلد أخذوا من بلادهم . وهذا ألف سنة 
كيه وأكثر معمور الدنيا للمسلمين » نسأل الله العظيم أن يقوي الإسلام 


بعد النبي جآ 
عليهم » حتى يأخذوا ما بقي لهم » وأن يكون ذلك فيما هو قريب , بفضل سيدنا 
محمد الشفيع الحبيب .ء الذي زُويّت له الدنيا ورأى البعيد والقريب » إنه سميع 
مجيب . وتقدم لنا أول ولادة النبي 0 كانت لإحدى وعشرين سنة وست مائة 
على حساب سيدنا عيسى » ونظرت الحساب الذي أمكنني ووجدت ولادة النبي 
2 في نحو الخمس مائة وثمانين 00 أو أقل , ؤذلك في القرن الذي ار 
برجلّي اللعي » وسمى الصالحة مريم بأم ىئزالة 5 بين ما أمر به وولادة النبي 
َك إلا نحو الأربعين سنة بتقريب . 

وأعلم أن تسمية سيدنا عيسى اكد بابن الله لا يفهم منه في الإنجيل أنه ابن الله 
حقيقة » إنما يفهم نبي مقبول عند الله تعالى””/' » وقد قرأت فى الإنيل أن واحداً من 
الحواريين قال لسيدنا عيسى : أنت ابن الله حقيقة » قال له سيدنا عيسى : أنت 
قلت » ولم يقبل منه ذلك . وأما الإنجيل الذي كتبت منه هذه النصوص فحذفوا منه 
ذلك . وتقدم أن شيئاً من الإنجيل ترجمت من الرق . وقال لي القسيس هذه الكلمة 
مختلفة لما عندنا اليوم . وهذا دليل أنهم يزيدون وينقصون في إنج وكتب دينهم ) 
وبرهان ما قلنا أن سيدنا عيسى كان ابن الله كعباد الله الصالحين . قال فى الباب 
الخامس من الإنجيل لمتى : قال سيدنا عيسى اكلتءد للحواريين : فليضيء نوركم قدام 


(78) كتب في الطرة : (الله) ولعله أنف أن يذكر عبارة «أم الله» . 


(79) كتب في الطرة : قال في التوراية وأيضاً في الإغبيل أن كل من كان صا حاً يسمى ابن الله تعالى . 


الناس ليروا أعمالكم الصالحة » ويعجدوا آباءكم الذي في السموات . وقال في الفصل 
التاسع : أحسنوا إلى من أبغضكم وصلوا من يطردكم ويغتصبكم » لكيما تكونوا أبناء 
أبيكم الذي في السماء فهو كامل . وقال في دعاء عندهم ‏ كالفاتحة عندنا ‏ » وهو في 
الإنجيل أن يقولوا : أبونا الذي في السماء » فهذا ظاهر أنه سمى الصلحاء » بل جميع 
الناس أبناء الله تعالى الذين يدعون بالدعاء الذي قال لهم أن يدعوا به وهو : أبونا 
الذي في السماء . وبأن من هذا أن سيدنا عيسى التلتدم كان هو ومن معه يعتقدون أنه 
مختلوق » نبي ؛ وهو بنفسه يعتقد أن من كان صاحاً كان ابن الله . وهذا البّاب الملعون 
الذي أمر أن الصالحة مريم لا يكون اسمها عند النصارى إلا أم كذا فهو بخلاف ما 
في الإنميل » ولم يتجاسر أحد قبله أن يقول مثل ما قال هوء وبهذا يشبت ما قلته 
0 على 0 ا لذي فى دين النصارى حين دعاني لدينه بما زاد لباك 
وقال متى في الإنجيل ا ا لا يصلحم أحدء لأن كثيرين يأتون 
باسمي يقولون : أنا هو عيسى ويصلون ويخدعون كثيراً د القول في الفصل الرابع 
والعشرين ؛ وقد طالعُت ببلاد الفَلَّمِئْك””' وغيرها كتاباً بالنصوص من التوراية 
والكتب القدعة » ودلت على أن البابا هو الدجال المذكور أنه يأنن في الدنيا وهذا لما 
رأوا من قبيح فعله وأما الدجال ما زال ما ظهرء وكنت أسمع أن اذا من الباب 
كان امرأة زانية وحملت وفضحها الله وم نتحقق ذلك إلى أن طالعت كتاباً دع 
مكتوباً بالقالب وصحح ذلك ء ثم كتاباً آخر وذكر مؤلفه أنه طالع اثنا عشر كتاباً من 
كتبهم. وذكر كل كتاب باسم مؤلفه والحكاية فى كل واحدة واحدة » وتركت 
أسماء الكتب للاختصار . والذي ذكروا فيما قرأت أن ببلاد الإنجليز كانت بنت 
ه +(81) 
نصوانية اسمها جلبرَت '» وزنى بها رجل من أكابرهم في العلم ومشى بها إلى 
مدينة أطناش ببلاد اليونان » وأخحفت نفسها بلباس الرجال وسميت بجوان 0 0 


(80) وععلمدا؟ (هولندا) . 
(81) يقصد ومارء16أل حدأاك . 


(82) لقتال . 


وبلغت في العلم مبلغاً عظيماً . وبعد سنين جاءت إلى مدينة رومة والناس يقرؤون 
العلم عليها إلى أن مات الباب المسمى بليون . وذلك سنة اثنين وخمسين وثمان مائة 
من حساب سيدنا عيسى التكله فتولت هي الكرسي وصارت باب من الذين يعتقدون 
فيه أنه إله الأرض يغفر الذنوب للناس راحم القن دينهم ببركته . وكان لها 
فلوكا ايها »رمات ننه ؛ ومشت يوماً لزيارة موضع يسمى لثّراً ‏ أعني كنيسة - 
ومعها خلق كثير ؛ فأخذها وجع النفاس ووقفت والناس معها إلى أن ولدت . وما 

سمعوا عياط!”* المولود بان لهم ما كان مخفياً عنهم » وماتت في الحين . ونزل بجميع 
النصارى والقسيسين والرهبان حزن وخخحزي وذل عظيم . والزمن الذي كانت فيه التولية 
قدر سنتين وكذا وثلاثين ونا . واجتمع ترام في الديوان » ودبروا تكزيرا كا 
لعلا يقع لهم مثل ذلك ء أنهم إذا عينوا باب يأتوا إله الشهود العدول » ويقلبونه , 
ويشهدون عليه أنه ذكر . وأما الزنقة التي ولدت فيها فلا يجوز عليها أحد من الباب . 


(83) عياط : الصراخ , والكلمة مستعملة في الدارجة المغربية . 


الباب السابع 


في رجوعنا إلى مدينة بريش» 
ومااتفق لنافيها 


وما رأيت أن بَرَاوَا 20 السلطان ما قَضَيْتُ بها شيعا » وأن كثيراً من الحوايج من 
إحدى سفئنا كانت منزلة آمنة » ولينا إلى بريشّ نطلب أمر السلطان أن يدفعوا لنا 
حوايجنا . وولى أيضاً قاضي الأندلس إلى بريش » ومشيت يوماً إلى داره قبل غروب 
العدمين نلك مه بعذ المواجنت » قال العاضى : اقب أن فى عددناة قلت (١‏ 
يجوز لي بعض طعامكم » قال : ما نعطيك إلا ما يجوز في دينكم ؛ وعندنا ضيف من 
أكابر المملكة ؛ ونحب أن تكون عندنا » وكانت ليلة مولد النبي يك » من عام إحدى 
وعشرين وألف وفهمت منه أنه أحب الككلام في الأديان ليشرح للضيف » ؛ لأن كبراء 
الفرنج بترحوه بالسائل الغريبة . فدخلت معه . وأعطوني كرسياً مثل كراسيهم 
والأمدة متنا وحيماة القاضي عات ساف 31 رلك وم ألطرء وابنها 
قاضي » وأخوها قاضي آنا الرجل الكبير الشأن قاعد مع الجميع » وقالوا للف 
هذا رجل تركي » لأن الفر لا يقولون للمسلم إلا تركي » وذكروا له السبب الذي 
ألجَأني للقدوم إلى بلادهم وغير ذلك مما ظهر لهم » واكرأة تَرؤُو7©* من الطعام وتضعه 
قدامي , وأيضا أخوها وابنها . فالقاضي ابتدأ بالكلام » أعني قاضي الأندلس .» وقال 
لي : هل عندكم صيام في دينكم فرض؟ قلت له : عندنا شهر قمري في العام » قال 
لي : كيف هو صيامكم؟ قلت له : سك عن الأكل والشرب من انشقاق الفجر إلى 
غروب الشمس ء قال : نحن عندنا صيام فرض في كل سنة أكثر من صيامكم » وهو 
تسع وأربعون يوما متوالية » قلت له : كيف هو صيامكم؟ وأنا عَارف به » قال : نأكل 


(84) 5 (برا) : أي الرسالة » والكلمة مستعملة في الدارجة المغربية ٠.‏ 
(86) ترفد : تأخذ ؛ والكلمة مستعملة فى العامية المغربية . 


في نصف النهار معتدلة » ثم سك عن الأكل إلى الليل , وفي أوله تأكل أقل طعاماً 
ما أكلنا في نصف النهار » قلت له : ما السر في الصوم والمراد به؟ لأننا في ديننا هو 
لنرد النفس عن الشهوات » ونزيل من قوتها بالصوم , قال لي : ونحن كذلك , قلت 
له : بل تزيدون في قوتكم بهذا الصيام » قال لي : كيف ذلك؟ قلت له : قال بُقراط 
وجَالِينُوسْ وابن سينا » وجميع الأطبا متفقون معهم أن لحفظ الصحة ينبغي أن يأكل 
الإنسان في نصف النهار أكثر ما يأكل في الليل » وصيامكم على مقتضى هذه 
القاعدة فلا يزيل الصايم شيئًا من قوة الجسد بل يزيد فيه قوة لأن من حفظ الصحة 
تزداد القوة . وتكلم القاضي مع الجميع بالفرنج لأنه كان يعرف كما قلنا اللسان 
العجمي الأندلسي » وهم يدبرون بينهم ماذا يقولون لي؟ ثم قال : اعلم أننا في أيام 
الصيام ما نأكل لحما . وفي غيره نأكل لحم الدجاج » ولا يخفى أن لها قوة» لا سيما 
المخصيء منها له قوة » قلت له : نعم » لحم الدجاج له قوة وغذاء نافع والقليل منه 
يكفي الإنسان » وإذا لم يكن اللحم , ووجد أطعمة كثيرة مثل هذا الذي رأيته بين 
أيدينا هنا فيأكل الإنسان من كل نوع حتى يصل إلى قوة اللحم في الغذا . ولكن في 
أكثر مقدار من الطعام » وكان ذلك في أيام صيامهم . فأخذوا في الكلام فيما بينهم 
لعلهم يجدون ما يقولون » وما اتفق لهم شيء لتقوية حجتهم ء وانتقل إلى مسألة 
أخرى » وقال : ما السبب حتى منعكم نبيكم الخدمر؟ قلت : منعه الله تعالى لأن 
أفضل ما تكرم به على بني آدم هو العقل » والذي يزيله هو الخمر وهو أقبح المسائل 
كلها » قال : حتى عندنا هو منوع أن يشرب الإنسان منه حتى يسكر » قلت : ظهر لي 
أنه ممنوع لكم في الإنجيل ولا انتبهتم له » قالوا : في أي موضع؟ قلت : في الدعاء 
الذي أمركم به سيدنا عيسى اككم أن تدعو به » وأوله : أبونا الذي في السماء إلى أن 
تقولوا : ولا تدعنا نقع عند فتنة النفس » وآخرون يترجمون : «ولا تدخلنا التخريب» » 
وهم الأكثر » والأول عندي هو الصحيح ء قالوا : عندنا هذا , قلت : هل يجوز أن تأخذ 
الفتنة بيدك » وتطلب أن لا يدع تقع عندها؟ لأنك إذا زدت من الخمر قليلا عن العادة 
يذهب بالعقل » وإذا ذهب وقعت في الفتن » مع طلبك الله أن لا يدعك تقع , قال : 
نحن نتحفظ في شربنا حتى لا يذهب العقل » قلت لهم : عندي أن من هو مثلكم 
قضاة , وعلماء » ومن أكابر الناس » إن الإنصاف للحق موجود عندكم , والبعد عن 


الكذب والباطل » وإلى هذا تحلفون بدينكم أنكم ما زدتم قط من شرب الخمر حتى 
ذهب بالعقل . وتكلموا بينهم وضحكوا جميعاً ؛ وبضحكهم اعترفوا بما رأوا من 
نفوسهم مراراً من الوقوع في الفتنة بكثرة الشرب » وأخذت المرأة كأساً ووضعت فيه 
ةا حمر رادت عليه نام كقيرا قلت لمجهرها اقل له :ير قر لطر بعد 111 
قلت : أما هذا الكأس ظاهر أنه ليس فيه من الخمر إلا قليلاً » وأما في , يعفين المرات ها 
يجعل معه إلا قليلاً من الماء ؛ وضحكت كأنها اعترفت . قلت لهم : طالعت كتاباً من 
كتبكم بالعجمية » وقال فيه : إن في مدينة كبيرة أظن أنها بإطالية من بلاد النصارى 
تُعين الناس حكاما لسنة كاملة » وإذا انصرمت يجعلون غيرهم في المنصب لسنة 
اع ريت تاعدت واب معدرل ب :إن كل من يجحه بين الناين لا يضري 
خمراً ما دام في سنته » وهذا أمر ظاهر وباين أنهم منعوهم من شربه قليلاً ولا كثيراً 
إلالما فيه من المفاسد لشاربيه » وللناس الذين يحكمون عليهم » قالوا: هذا حق » 
ولكن هو مباح إذا لم يتعدى في الشرب . قالت المرأة لصهرها : قل له : كيف أباح 
لكم نبيكم أن تنكحو أربع النقات ومتكم الختر . والمفهوم من كلامها واعتقادها أن 
المدمر يزيد قوة للجماع «اقلك إلهذا تمي يويك ناوه أيراهبا ونتاسا وقسازي 1ن 
يعيش صحيحاً » قلت لهم : قرأت في الإغبيل أن النبي زكريا افيد جاء ملك من عند 
الله » وقاله له : ققد قبل الله دعَاءك » وامرأتك اليَصّبَاتُ تلد ابنألك يدعى باسمه 
يوحنا» ويكون لك فرح عظيم وتهليل كثير » يفرحون بمولده ويكون عظيماً قدام الرب 
لا يشر عمرا ولا مسكراً, قلت : هذا عندكم في الإنجبيل » قالوا : نعم » هكذا هوء 
قلت لهم : هذا الذي أخبر به الملك من عند الله تعالى أنه لا يشرب خخمراً ولا مسكراً 
هو كمال في حق الولد أم نقصان؟ قالوا : إغا ذلك كمال فيه » قلت لهم كذلك هو 
د 0 ال . فحينئذ أخذوا في الكلام فيما بينهم 
وقالوا لي : نحن رأينا رجالاً من أهل دينكم , وتكلمنا معهم » ولم نر قط من قال لنا 
مثل هذا الكلام والأجوبة التي رأيناها وسمعناها منك » »قلت لهم : اعلموا أنني 
ترجمان سلطان مراكش ومن كان في تلك الدرجة يحتاج يقرأ ف في العلوم وكتب 
المسلمين وكتب النصارى » ليعرف ما يقول » وما يترجم بحضرة السلطان . وأما إذا 
كنت بحضرة علماء ديننا لا أقدر أتكلم في العلوم بحضرتهم . حينئذ أردت أن أقوم 


لنذهب إلى الدار التي كنت نازلاً بها . وقالوا لي : لا تقم نحن نبعث معك خدامنا » 
واقعد معنا للكلام » قالت المرأة : كيف أباح لكم نبيكم أن تنكحوا أربعة نساء والله 
تبارك وتعالى لم يعط لأبينا آدم اكتتدم إلا امرأة واحدة . ولما رأى القضاة الحاضرون أن 
هذه المسألة عقلية أعانوها وتقووا على بهذه الحجة , قلت لهم : أمنا حوّى ظهر فيها 
بركة أكثر مما تظهر في أربعة نساء من زماننا » لأنها ولدت كذ وعدا مره ذكورا وإناقا ء 
ونساء زماننا إحدى كك نميف : واخرى عافرة نا علد نذا ء ومكن الأغراض كثير 
فيهن ما لا كانت في أمنا حوّى » قالوا : سيدنا عيسى اكنم أمر أن لا يتزوج الرجل 
إلا امرأة واحدة » وأنتم تأخذون أربعة » قلت لهم : الأنبياء الأوايل ‏ عليهم السلام - 
مثل سيدنا إبراهيم » وسيدنا يعقوب وغيرهم » في أي مقام هم عندكم . قالوا في مقام 
محمود ومرضيين عند الله تعالى » قلت : كيف كانت لهم نساء كثيرة » وجواري كما 
5 ديننا » وكان لسيدنا سليمان اكئكد سبعمائة امرأة بالنكاح وثلاثمائة جارية كما هو 
في التوراية » قالوا : تلك الزمن أبيح ذلك ليكثر النسل » والآن الدنيا عامرة » قلت : 
قرأت في التوراة في كتب التواريخ أن بعض السلاطين في الزمن الأول كانوا يحركون 
بشمامائة ألف رجل . جيشاً » والآن ليس في الدنيا سلطان من يجمع للحرب ذلك 
العدد إلا السلطان السيد الكبير . وهذا برهان أن الدنيا كانت عامرة . ثم قال لي 
القاضي : ولحم الخنزير » لماذا هو بمنوع عندكم؟ قلت : لأنه نجس » » لأنه لا يأكل إلا 
النجاسات . وحتى في الإنجيل هو ممنوع » قالوا : ليس بممنوع , وأين المنع في الإنجيل؟ 
قلت : قرأت فيه أن مجنونين كانا في المقابر رَدِيّانَ جداً حتى أنه لم يقدر أحد أن 
يجوز من تلك الطريق فصاحا قائلين : ما لنا ولك يا يصوع ابن الله! أجئت جئت ها هنا 
لتعذبنا؟ وكان هناك قطيع خنزير كشيرة ترعى بعيداً منهم فطلبا إليه”؟ الشياطين 
قائلين : إن كنت تخرجنا من ها هنا فارسلنا إلى قطيع الخنازير» فقال لهم : اذهبوا! وما 
خرجوا مضواء ودخلوا في الخنازير » وإذا بقطيع الخنازير كله قد وثب على جرف 
وتواقع في البحر » ومات جميعه في المياه ؛ وهرب الرعاة وكانوا نحو ألفين » قلت لهم : 
الأنبياء عليهم السلام ‏ كانوا يُحَسِرُونَ الناس في أموالهم؟ قالوا : لا ء قلت لهم : هذا 
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نحو ألفي خحنزير تساوي دراهم كثيرة » وإذن سيدنا عيسى اككها في إفنائها وتلفها , 
وأن أربابها يخسرون قيمتها لأجل الخنازير كانت عنده حراما » ولو كانت من المواشسى 
المباحة لم يأذن سيدنا عيسى اكد للجنون بالدخول فيها لإفسادها وهلاكها . فأخذ 
القضاة في الكلام والتدبير في الجواب » ثم قالوا : لم تبلغ هذا العدد الذي ذكرته » 
قلت : هذا الذي قرأته » فأحضر الإنجيل » فوجدوه كذلك . وقد ذكر هذه المسألة في 
موضعين في الإنجيل ‏ في الفصل الخامس عشر لمرقش ., وهو الذي قال : كانوا نحن 
ألفين . ثم أنهم أخذوا في الكلام » ولم يجدوا ما يجاوبوا به » وكان قد مضى من 
الليل نحو نصفه , فانصرفت إلى منزلي , وبعثوا معي خدامهم ورأيتهم فارحين 
شاكرين لولم سفوا علي إل ماد كرثق:» وكل ذلك عكس ينهم 

وأصبحت يوماً آخر ومشيت إلى القاضي ‏ وأعطاني المواجب وما أخذ مني شيئاً 
من الدراهم فيها ثم أبصرتني المرأة التي كانت معنا للكلام » ورعت أن لا يراها أحد 
وأعطتني دراهم ذقنا لسن بالقليل وذلك من فقيل الله والجهاد على الدين » وبركة 
يوم مولد النبي يَلِكٍ . وبما ذكر لي أَبِزتَ أن بلدا يسم شالد يتفي على يعد سعة 
أميال من بريش في دار عظيمة للمتراهبين » ذخاير وتيجان للملوك . وغير ذلك 
للسلاطين الماضيين ‏ والأساكفة ؛ ومن جملتها كأس بلور كبير مكتوب بالعربية » 
والحروف مرسومة مصنوعة فى وسط الكأس . وأنه كان سيدنا سليمان بن داوود نبى 
الل عليهما لجنا » #كلت له اخنب أرى طلقا ونا وينضا إلى الداز وكا فيها 
أناس جاءوا من بلادهم لرؤية الذخاير » وصعدنا جميعا إلى بيت مرتفع » وجاء رجل 
وفتح الخزانة التي كانت فيها الذخاير » وأخذ تاجا من ذهب وتكلم عليه وقال : هذا 
باخ السيلطان الغلاي ؛ ثم قبض آخر من التيجان » وذكر من كان ؛ وبقى كذلك يأحذ 
تاجاً بعد تاج وهي بالأحجار المثبتة والضّيّمَئْت!”* » والياقوت النفيسة . ثم أخخذ 
كأساً بلور على طول ذراع الإنسان » وموضع قبضه في الوسط أو أنزل منه . حزام 
مكتوب بالعربية » بخط مثل الكوفي » منقوشة فيه وقبضته بيدي ». وقرأت في 
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المكتوب اسمين من أسماء الله تعالى : (هادي) ‏ (كافي) » ولو تركه عندي لقرأته 
كله «وبند على الحاير» وتعجيت ها انفق لي بأخذ كأس سيدنا سليمان 
اند بيدي » وأيضاً الرق الذي تقدم نذكره من زمن سسليوه » كاتب الصالحة مريم - 
عليها السلام ‏ وبعض الكتب في ورض الرصاص من تلك الزمن » وانظر العربية ما 
أقدمها , وأي حرمة لها حتى أن نبي الله سيدنا سليمان اتكملم يختر إلا حروف 
العربينة » وأسماء الله مكتوبة بها في الكأس ليضع يده عليها عند قبضه . والكلام 
بالعربية لمن يعرفها خير من الكلام بغيرها من اللغات كما ذكر النبي يل أنه كان 

وأما الذي قضيت في بريش أعطوني كتاب السلطان بطابع الديوان الكبير للحكام 
على كافة الدواوين التي ببلاد الفرنجة والآمر انيع ما يجد من نهب الأندلس أن 
يدفعوه لي . وذكر قايد طابع السلطان أن في بلده بأُولُونَهُ واحد وعشرين رئيساً » كل 
واحد بسفينته نهب الأندلس الذين اكتروها ء وكان فيهم واحد من الذين نهبوا . 
إحدى السفن التي كانت لي الوكالة عليها , واتفقنا أن نمشي معه من بريش . 


الباب الثامن 


في قدومناإلى أولونه» 
ثم إلى مدينة بُررْضِيُو شْ 


وما رأيت ما أظهر من النصيحة إلينا قائد الطابع » مشينا إلى بلده » وا أن وصلنا 
إلى داره وكانت خارجا عن البلد على قرب نهر . وهي مانعة كبيرة » مبنية با حجر 
المنجور » وفيها بعض المدافع وبقربها بستان كبير وغابات » وبلاد واسعة للزرع » كل 
ذلك للقائد المذكور . وأقبلت علينا زوجته وخدامها من البنات والرجال . وكانت في 
تلك الديار بنت من قرايته ذات مال عظيم مما ترك لها والديها » وهي من أربع وعشرين 
سنة » ولها من الحسن والجمال كثير » وطلبها للزواج كثير من أكابر أهل بلادهم , ولم 
ترض بأحد منهم . وقدموا لي مع أصحابي طعاما » فلم تأكل منه . قلت لهم : هذا 
منوع في ديننا . ثم أعطوني ما ذكرنا لهم . ثم جاءت البنت » وقالت لي أن أصف لها 
حال النسا التي هن غاية الحسن والملاحة عندنا » وذكرت لها ما تيسر . قالت : أنتم 
على الحق وذلك أنها كانت بيضا بشيء من الحمرة ؛ وشعرها أسود » وشعر 
الحواجب . وأشفار العين » وكحل العين في غاية . والمرأة عند الفرنج على هذه الحالة 
مهمولة عندهم في الحسن ويقولون أنها سودا . وقد كنت أذكر لأصحابي بعض 
الحكايات فيماوقع للرجال الصلحاء الواقفين على الحدود »لنقويهم على نفوسهم 
ونفسي على دعاوي النفس والشيطان في شأن ا محرمات , لأن بسبب الحريم المككشوف 
كان الشيطان يوسوسنا كثيرا وكنا صابرين . وكانت البنت تزين نفسها وتسألني : هل 
في بلادنا من يلبس لباسات الحرير مثلها؟ ثم قالت : لي : أعلمك تقرأ بالفرث . 
وصرت تلميذا لها . وأخذت في إكرام أصحابي . كثرت المحبة بيننا حتى ابتليت 
بمحبتها بلية عظيمة » وقلت : قبل ذلك كنت في خصام مع النصارى على المال » وفي 
الجهاد على الدين , والآن هو الخصام مع النفس والشيطان . فالنفس تطلب قضا 
الغرض . والشيطان يعينها , والروح ينهي عن الحرام » والعقل يحكم بينهما » ومن 
الناس من يعبر بالقلب عن الروح . فالنفس تستعين بالشيطان لأنه من طبعها . وهو 


طبع النار : الحرارة واليبوسة » ولا يوسوسان الإنسان أن يعمل إلا ما يكون من أعمال 
أهل النارء والروح تستعين بالله تعالى . وقد قال إبليس ‏ عند استنفاره عن السجود 
سيدنا آدم كعد : خلقني من نار. وحيث هي النفس والشيطان من طبع النار فهما 
يتبعان الإنسان ليذهب إليه معهما . ولما علم الشيطان أن ليس له قوة على الإنسان إلا 
ليوسوسه فقط وأن الوسوس يرده الإنسان تارة بلا تعب » وتارة يحتاج الدعا إلى الله 
تعالى » وكنت أخرج إلى بين الأشجارء وأدعو الله تعالى أن يشبتني » فمشى إبليمس 
إلى صاحبي وكان أكبرهم سنا من أصحابي » ووسوسه . واتفق معه أن يكلمني في 
شأن البنت » وكنت أخفي ما أصابني من الهم بسبب البنت ‏ من أصحابي » لثلا 
يظهر لهم ضعف مني » إذ كنت أقويهم أن يغلبوا نفوسهم عن النسا ا محرمات » والميل 
لهن . فجاءني صاحبي على وجه السر والنصح » وقال لي : يا سيدي » أصابني تغيير 
بسبب الناقصة التى رأيتها منك » قلت له : أذكر لى ما رأيت منى لعلك تنفعنى » 
قال هده ليشت ها! كفن جعاليا وه تمل اكير كدير معنا بيت عدوا إتيك إذ 
هى ظاهرة ليست بخافية وأذك عرق العادة الجارية فى هذه البلاد أن الرجل يمد 
للبنات ويلعبها » وليس بعيب عند أحد من هذا الناس » وهي تقف أمامك مراراً قريباً 
متك تنتظر أن كلاعبها #«وآنت لا تفرجهاء ولا تضرحها , قلك قن تقس + هذا أقوق 
من الشيطان . قلت : يا صاحبي هذا عندنا في ديننا أمر بالمنع من ذلك . والنص هو : 
والتكف عن ما لا يحل لك من مال أو جسد . وهذا جسد ليس بحلال لى » قال : لا 
أذرل للك إل أذ لها كط قلت :له فال ساحت البردة: ْ 


فلا ترم بالمعاصي كسّرشهوتها 
إن الطعام يُقوَي شهورة ين 


قال: ما معنى هذا؟ قلت : الذي يفهم من المعنى حسبما سمعت . لا تحسب 
أنك إذا أعطيت للنفس القليل مما تشتهي من الحرام » إنها تقنع بذلك ؛ بل تزداد 
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شهوتها » وتتقوى عليك وتغلبك حتى تفعل من الحرام أكثر مما قصدت . ومثال ذلك 
أن الإنسان إذا كان صاهاً فهو صابر على الطعام حتى يبتدي بالمأكول , تتقوى شهوته 
عليه , أن يأكل حتى يشبع » والأحسن والأفضل مخالفة النفس والشيطان وأن 
يعصهما . فلا نفع مع صاحبي من كل ما قلت له شيئاً » لأنه جاء من ورائي والبنت 
واقفة تتكلم معي ء وأدْحَاني'!' إليها . وحين ذهبت خاصمته على حمقه. 
وسألتني : هل عندي امرأة في بلادي؟ قلت لها : عندي , ثم قالت : وتتزوجون أكثر 
من امرأة؟ قلت لها : جائز ذلك في ديننا»ء ثم قالت : هل عندك أولاد؟ قلت لها 
عندي »وقلت'في نفس : حين علمت ذلك تنقص امحبة » ٠‏ فلم تنقص شيئاً » ورأيتها 
يوما زينت نفسها وكانت ترعاني » وليس لي خخبر بما أضمرت , وسرت إلى الجنان . 
والبساتين بتلك البلاد ما لها حيطان للتَحُويط » » بل يحفرون خندقاً دايراً بالبستان , 
غريقاً لمنع الناس من الدخول إليه إلا من الباب . وسمعتها تنادي » فجئت من داخل 
الجنان إلى حاشية الخندق , وهي واقفة على الحاشية من الجهة الأخرى » وطريق 
صغير هابط إلى قعر الحفرة وطالع إلى الجنان . والخندق الكل عامر بالأشجار البرية 
حتى لا يظهر قعره إلا في بعض الموضع . فتكلمنا هنالك , وفهمت من حالها ما لا 
يخفى وتكلم بعض أصحابي في الجنان وقرب من جهتي » وذهبت » وفكني الله 
بفضله , وإحسانه . وحمايته . وتوفيقه الجميل . وأستغفر الله من الكلام الذي صدر 
مني إلينا والنظر . إنه غفور رحيم . إن الله يغفر الصغاير باجتناب الكباير . وقد جَات 
بنت من أكابر الفرنج من مدينة قُنْنّي إلى زيارة صنم بقرب المنزل الذي كنا فيه . وبعد 
زيارة جاءت إلي امرأة القائد , والبنت التي فرغنا من الكلام عليها . فأقبلوا عليها 
وبعد الطعام نادوني » وأعطوني كرسيا , وجلست ٠»‏ وزوجة القائد عن يميني » والبنات 
قبالتي » والتي جاءت إلى الزيارة كانت أجمل وأزين من التى كانت فى الدار» وفى 
حال لباسها ظاهرة أنها من الأكابر . ومعها بنتان تخدمانها . وقبل أن نادوني أعلموها 
بي . ولا جلست نظرتنى شزرا » وأظهرت فى وجهها الغضب .ء وقالت لى : أنت 
تركي؟ قلت لها : مسلم . الحمد الله قالت : كيف بكم لم تعرفوا الله؟ قلت لها : 
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المسلمون يعرفون الله خير منكم » قالت : خير مناء قلت لها نعم قالت لي : بما تثبت 
ذلك؟ فنظرت إليها . ورأيت تحت إبطها كتاباً كما هي من عادة بنات التجار والأكابر 
من الفرنح , »كل واحدة تحمل كتاباً » مثل تهليل . وفى كل واحد خمسة أدعية أو 
سورء التى هي فرض على كل بالغ حفظها . قلت لها : البرهان بما قلت في كتابك 
الذي عندك » وبه تشبت ما قلت لك . فأخذت الكتاب ووضعته بين يدي على 
لمائدة » وقالت : ها هو الكتاب . قلت لها : انظري العشرة الأوامر الربانية . ففتشت 
في الكتاب » وقالت : ها هي . قلت لها : اقرأي الأمر الأول من العشرة في دين الله 
فقرأت » وقالت : الأمر الأول من العشرة : قال الله تعالى : لا تعمل صوراً: ولا 
وده :اعيذ الله وحيه. ولا أن قرائه قلك :تهنا السلسوة ما يعملون عدورا ولا 
يعبدونها ويتحفظون من ذلك حتى أن النسا اللاتي تَرْقَمْنَ لم تصورن في رَقَمِهًا أبدا 
شيثاً له روح » وكذلك الرسامون الذين يرسمون ويزوقون ديار الملوك والجوامع » ولم 
يصوروا أبداً شيئاً فيه روح . قالت : ليس عبادتنا للأصنام لذاتها , إن ذلك للمشبه 
به . قلت لها : كان لي كلام أقوله لك في الشبيه والمشبه » ولكن اتركه لنحرك لمسألة 
أخرى لن تجدي لها جوابا . قالت : ماذا هى؟ قلت لها : الأمر الربانيى بالنص قال : لا 
تعملوا صوراً » ولا تعبدوها ء قالت : نعم » قلت لها : تعملون أصناماً أم لا؟ » فكان لها 
إنصاف للحق وعقل » ونظرت النسا . وقالت لهن بلسانهن : غلبني وما وجدت با 
نجاوبه به » فنظرت إليها , ونزل بها فرح وانشراح » كأن زال من قلبها غشاء . وأقبلت 
على بحسن الكلام » وذهب عنها الغيظ والغضب الذي كان فيها للمسلمين » وقالت 
لي كم سنة الذي ظهر في الدنيا نبيكم؟ وهل هو تاريخ السنين من ميلاده كما هو 
عندنا من ميلاد عيسى اكنعد؟ قلت : بلغ حساب تاريخ أهل ديننا في هذه السنة 
إحدى وعشرين ألف من الهجرة , وهي السنة التي خرج نبينا يله من مكة لشهرة 
دين الله تعالى . قالت : والسنة عندكم كعامنا في أيامه؟ قلت لها أما السنة عندكم 
فهي شمسية » وفيها من الأيام ثلاثماثة وخمسة وستون يوما وربع يوم » والسنة عندنا 
فهي قمرية وفيها من الأيام ثلاثمائة وأربع وخحمسين يوماً بتقريب ‏ قالت اشير 
كأشهرناءقلتالها: كل شهر عرس ينص يوماً عن الشهر الشمسي #قالها؟ والنينا 
سناكم محجوراك؟ كلك لهااتم ع« قات ركيت يكرن العتيق عند البناك ون 


ينكحهن؟ قلت لها : لن يراها أحد ممن يخطبها حتى تكون له زوجة . ومعنى قولها 
وسؤالها عن العشق : قد تقررت العادة ببلاد الفرنح وَالفلّمنك أن كل من يريد أن 
يتزوج بنتاً فهوله مباح من قرابتها أن يزورها وينفرد بها للكلام لتحصل امحبة بينهما » 
فإذا ظهر له أن يخطبها , وللبنت أيضاً ‏ حينئذ يقع الكلام على النكاح . وإذا ظهر له 
غير ذلك فلا يلزمه شيء فيما فات من مخالطتها . وقد يكون للبنت غير واحد من 
يزورها على الوجه المذكور . ووجب للمسلم أن يشكر الله على دين الإسلام ونعمته 
وصفائه . وأما ما ذكرنا للبنت في شأن الأصنام , فقد قال في التوراية التي بأيديهم 
الآنء أعنى بأيدي اليهود والنصارى » قال فى الكتاب الثانى المسمى بالأشظ فى 
الذات العحريق ينه قال ميدن فون :تمن الله عخالى أمره أن يرل من سيل 
الطور » وأن يقول عن الله تعالى لبني إسرائيل : أنا إلهكم أخرجتكم مصر من ديار 
لأسرء لا تتخذوا آلهة غيري » ولا تعملوا صوراً من صور السماء العلية ولا من صور 
ال ل ا 
لف بحاتها : 

الثالث : قال : وعظموا المواسم 

والرابع : وأطع والديك » ليطول عمرك . 

الخامس : لا تقتل . 

السادس : لا تزنى . 

السابع : لا تسرق. 

الثامن : لا تكذب .» ولا تشهد بالزور» ولا تفتري . 

التاسع : لا تتمنى دار صاحبك » ولا زوجته , ولا ماله . 

وهذه الأوامر أخذها النصارى من التوراية » وزادوا العاشر» وقالوا : 
العاشر : أن تحب الله فوق كل شيء », وتحب لغيرك ما تحب لنفسك . 
فهذه العشرة أوامر الربانية » فالمملل الثلاثة متفقون عليها وهي عندنا في القرآن 

العزيز متفرقة . والنصارى دمرهم الله لم يعلموا بالأمر الأول وهو الأصل . وقد نهى 
النبى يَلِِ عن الصورء وقال : المصورون فى النار . وقال : إن الملائكة لا تدخل بيتاً 
تعد ضور :شيا لله لذ جتكل: لله اديه نقية اله فين هذا لثامي العقليم:؛ 


وقال في التوراية في باب - لم نستحضره ‏ إن الوثان الكاين فيه ذهب أو فضة أن لا 
ينتفع بها أحد , وأن يجعلوا ذهبه وفضته في النار. 

وقال سيدنا عيسى اعككم في الإنميل : «أنذر صاحبك عن الفعل القبيح بينك 
وبينه فإن لم ينته فأنذره بحضرة اثنين ‏ أو كما قال فإن لم ينته فدعه كوثني أو 
عشار» . ومعنى وثني : عابد الأوثان والأصنام . 
وقال النبي ل : «مدمن خمر كعابيد ا . وذكر الشيخ جلال الدين 
السيوطي في الخخنصائص الكبرى : «أن النبي يل حين دخل مكة المشرفة في عام 
الفتح » كان بالكعبة ثلاثمائة وستون صنماً بأرجل من رصص وكان يشير إلى كل 
واحد منها بقضيب بيده من غير أن يصل إليها » ويقول : «جاء الحق وزهق الباطل » 
إن الباطل كان زهوقا» » فيقع الضم عل ظهره أو وجهه) . 

وقد أفردت في الرحلة نايا في ذكر الأصنام وحكيات عليهاء ولم نذكر هنا إلا 
اناميا :رد ١‏ إن امقر ل كدق درس الا انين - رحمه الله - ذكر 
لى مركن أن بقرن اللد الذئ كان ساكناً فيه في زماتنا هذا عاة سيل أشيرا اشانة 
أحمد » وسيده فلان » ذكر اسم مرتبته مثل مركش اوقند وله بلدان ملك له » وفي 
قرية من بلاده اتفق أعين سكانها على شرائهم » وبعد شرائه في بلد آخر ظهر لهم أن 
أحمد المسلم يبعثونه ليأتيهم بالصنم . وأعطوه ه حماراً ومشى ووضع الصنم عليه وهو 
يمسكه إلى أن خسرج إلى الطريق ولم ير أحداً من النصارى . قال للصنم : والله ما 
نحملك إلا مربوطاً مجروراً على الأرض » وربطه بحبل في الحمار بعد أن أطرحه على 
الأرض » وركب أحمد , ومشى ولما أن قرب من القرية » فكان الذين بعثوه ينتظرون 
الصنم ٠‏ ورأوا أحمد راكباً والصنم مجروراً على الأرض فأسرعوا جميعاً » وعروا 
رؤوسهم تعظيماً للصنم وهم يمسحونه » ويبكون على ما أصابه وقبضوا المسلم أحمد 
وهم ينظرون بينهم ماذا يصنعون به : هل يقتلونه أو يضربونه؟ واتفق نظرهم أنهم 
يحملونه إلى سيده ومولى بلدهم ليقتله . ومشوا جميعاً . وببركة ما جاهد في الصدمٍ 
قال لهم سيدهم بعد أن اشتكوا إليه : أنتم تستحقون أشد العقوبة إذ بعثتم مسلما 
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يأتيكم الصنم » فهو عمل بمقتضى دينه . وبقي أحمد سالاً » فارحاً ضاحكاً عليهم . 
وهم في خزي , وهم » وذل وإلههم مجرور . وأما معنى ما قال:هي البضن :ولا مصوروا 
صوراً من صور السماء ولا من صور الأرض» المفهوم : لا تصوروا شيمًاً مما فيه روح » 
والله أعلم . وامجوس تصور الدراري السبعة لكل واحد على صورة رجل أو حيوان . وما 
زالت النصارى الآن تصور تلك الصور في كتب التنجيم » فيصورون زحلاً على هيئة 
رجل شيخ كبير بمنجل في يده ويحش الأرواح » والمشتري على هيئة رجل قاض » 
والمريخ على صورة رجل بسيف في يده » وكل واحد من السبعة بما يناسبه . وأما صور 
البروج » فإن منها صورة الكبش للحمل » وصورة ثور لبرج الشورء وصورة الجوزا , 
والسرطان . والأسد . وعقرب . وجدي » وحوت . ويكون المنع بسبب ذلك لأنها صور 
أشياء لها أرواح في الوجود . وأما صورة نجوم أو شجر من الأرض وأشياء مما لا روح 
فيهاء فلا يظهر أن ذلك منوع . وقد قال لي بعض الرهبان : أنتم تصورون الورد 
والأشجار» قلت : النص ليس بانع لصور ال+مادات والأشجارء إما المنع تصوير شيء 
يقبه نكا عنيا. 

وأما المسألة التى جئنا إليها بكتاب السلطان لقبض الرياس الذين نهبوا الأندلس » 
وكانوا بألونه » فلم نقض شيئاً هنالك . وأظن أن قائد الطابع قبض منهم شيئاً لنفسه . 
وأردت القدوم من عنده » وطلب مني أن نترك القدوم من عنده » وطلب مني أن نترك 
له كتب السلطان » وأبيت أن نتركه له » ومشينا من هنالك إلى مدينة برضيوش . 


الباب التاسع 


فى قدومناإلى مدينة برضيوش 
وماوقع لي فيها من المناضرات 


اعلم إنها من أعظم مدن فرئجة على حاشية نهر عظيم'”' . وفيها ثمانون قاضياً. | 
ومائتان وكيلاً » والمفتون » والكتاب بلا حساب ء وفيها ديوان يحكم على كثير من 
البلدان . وما وقع لي مع بعض القسيسين في دار قاضي الأندلس ». جاء إليها قسيسان | 
لقضاء غرض قيل لهما عني إني مسلم ؛ وجاءاني وقالا لي : أنت مسلم؟ قلت لهما: | 
نعم » قالا الخددر ا سد كا وسار اط قانى لزنا اقلت ينا ا 
لم تنكران ذلك؟ قالا : لأن من تفل الطعام تكون النجاسة . ومن ا محال أن تكون ١‏ 
النجاسات فيها ء قلت لهما : أما عندكم في كتبكم أن الله تبارك وتعالى حين خلق | 
أبانا آدم اطم أذن له أن يأكل من جميع الفواكه في الجنة » إلا من شجرة واحدةء قال | 
له : لا تأكل منها , لأنك إذا أكلت منها تموت . قالا : هكذا هوء قلت لهم : لولا أكل أ 
من الشجرة لكان فيها إلى الآن» قال نعم هو كذلك , قلت : فكان يأكل من الفواكه | 
ولم يعمل له تُفُلاً » وكذلك لو بقي إلى الآن . وأما التغل ما كان إلا من فاكهة | 
الشجرة المنهى عنها . وكذلك رجع أبونا آدم اكتعد وجميع من كان من أهل السعادة | 
من أولاده يأكلون فيها . ولا تخرج منهم نجاسة أبداً . قالا : الجنة التي كان فيها أبونا | 
آدم كانت في الأرض . والتي تمشي إليها الناس في الآخرة هي السماء قلت : ما كان | 
أبونا آدم اكتكم إلا في السماء لأن كل ما يكون في الأرض لا يسقى بجنة لأنه مقهور | 
بالعناصر الأربعة » ولابد من التغيير بسببها » ولابد من النور والظلمة » والجنة ليس | 
تحبا قتي ول كللمة هذا زهان اصن آقم تعد عان الي مده نه لاف | 
فبهت الذين كفروا . 1 

واعلم أن النصارى واليهود يقولون بما في الباب الأول من التوراية . قال إن الله | 
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| تبارك وتعالى خلق آدم اد في جنة الأرض » وفيها أشجار تسقى بغير ماء ؛ ومنه 
| تخرج أربعة أنهار وهم : النيل » والفرات » وقيصون , والدجلة . وهذه الأنهار معروفة 
| الآن أن كل نهر في بلاد مختلفة عن غيره ؛ ومعروف ابتداؤه . وهذا دليل أن هذا 
| النص باطل بالبرهان » مثل الشمس . ومعنى الأحاديث النبوية في ذلك - والله أعلم 
| -أنها تخرج من الجنة » فيفهم ذلك من البركة التي أودعها الله تعالى فيها لأن 
| الاعتقاد في الجنة أنها فى السماء لا فى الأرض . والأنهار ابتداؤها وانتهاؤها على 
١‏ الأرفن وقال 5 تفغ كدي جيك الهاي الشعراوي”” » نفع الله تعالى به : أن 
سيدنا جبريل انها نزّل ماء من الجنة ووضعه فى أماكن من الأرض » ومنها ابتداء 
| الأنهار الأربعة » كل واحد مخختلف عن غيره » وأن الجنة في السماء . وجميع شراح 
| الرسالة قالوا : إن منها أهبط أبونا آدم التتهد . وقد أمرني السلطان مولاي زيدان ‏ رحمه 
ا الله أن أترجم له كتابا عجميا كبيرا سماه مؤلفه بدَرَانَ لعُظم جبل مسمى بهذا 
ا الاسم ؛ لأنه عند الجغرافيين أعظم أعظم (كذا) جبال الدنيا المعروفة » ولم نر في 
كتب الجغرافيات مثله » وكان بلسان الفرن . وصاحب الكتاب كان فرنجياً اسمه 
١‏ القبطان . وبلاد الدنيا كلها مصورة في ذلك الكتاب بطول كل بلد وعرضه ء والأنهار؛ 
ا وكل نهر بأي أرض . وموضع منبعه . وابتداؤه » والمدن التي على حاشيته كل واحدة 
| باسمهاء وجميع الأبحر . والجزر , والأقاليم » وجميع كتب الجغرافيات متفقون أن 
| بحر النيل يخرج من جبل القمر » وموضعه ثمان عشرة درجة من خط الاستواء إلى 
: جهة الجنوب ببلاد السودان . والأنهار الثلاثة في غير هذا القسم الإفريقي الذي هو 
ا ل ل ال الربع » وكل واحد من 
١‏ اك لثلاثة في قطر بعيد بعضها عن بعض أما الفرات ٠‏ ابتداؤه بقرب بلاد الجرّجَان » ثم 
( يجتمع مع وادي الدجلة الذي يجوز على بغداد . والثالث ببلاد الطَطر 2 والرابع ببلاد 
1 أَرْمَانِيَة »كماقال من يدعي بمعرفة الدنيا. وقال القبطان الفرنح حين بان له غلط 
ا التوراية هذا الكلام الذي عندنا في التوراية عن الأنهار أنها تخرج من موضع واحدء 
| فهو باطل وكذب بالعيان , لأن هذه الأنهار الأربعة الّتينَ قال تخرج من غير واحدء 
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فالخلاف من ذلك فهو ظاهر لمن يعرف مواضع الدنيا ؛ انتهى . وبهذا البرهان الظاهر 
الموجود الآن لكل من أراد أن يسأل عن الأنهار الأربعة فى أي بلد هو ابتداؤها » فيجد 
ذلك بخلاف ما قال عن الجنة أنه كان فيها أبونا آدم نشم . وإذا رأى وتحقق من خُفي 
عليه ذلك أن كل ما ذكر في الأنهار وهي أربعة تشهد شهادة متفقة أن من قال عليها 
أنها تخرج من عين واحد في الجنة في الأرض قال الباطل » » فيبطل أيضاً كلما قال 
في أبينا آدم انعد أن الله تبارك وتعالى خلقه في الأرض . وأما ما تقوله النصارى 
واليهود عن الجنة أن ليس فيها شيء من نعايم الدنيا من المأكل والمشرب وغير ذلك » 
فقالوا الحق في خاصتهم , لأنها محرمة عليهم ‏ إذ هم كفارء والمسلمون هي لهم - 
بفضل الله سبحانه » وشفاعة نبيه ورسوله : سيدنا محمد يَيع . 

وقد وقع كلام مثل هذا في مدينة برضيوش مع القاضي المسمى فَيّرْضٍ » وكانت 
مواجبي في الأمور الشرعية عنده» وكان ينصحني كثيرا . وكان يعرف اللسان 
الأندلسي العجمي . وقد وجب له دراهم كثيرة » وأردت أن أخلصه ‏ ولا قبل مني 
2 ينين ؛ ,هال فى :)انلقن حصي امك واكيف انع على وبق الطلمين اقلت له .: 
ماذا؟ قال : لأن عندنا في كتتبنا أن المسلمين يزورون مكة ليروا نبيهم في الهواء في 
وسط حلقة حديد فى الهواء ‏ لأن الحلقة فى الهواء فى وسط قبة حجر المغناطيس » 
الك روق نامف آنه يدن ثيه والشدس ى الفية على عه سزاء هن كل بحوة + 
وتبقى الحلقة في الهواء بنبيكم » والمسلمون يعتقدون أن ذلك معجزة لنبيهم . قلت 
له : هل يجوز في دينكم لأحد أن يكذب » وإن كان بنية تقبيح دين غيره لتحسين 
دينه وتزيينه لأهل ملته؟ قال : لا يجوز ذلك » قلت : النصارى الذين قالوا ذلك أذنبوا 
ذنباً كبير في دينكم , قال : كيف ذلك؟ قلت : لأن النبي يِل ليس هو بمكة , وليس 
ل ع الي اي 
(7” مباركة بناها سيدنا إبراهيم تدم . قال : زرتها 


أنت زات فبوقيك فلت الأرمن؟ تلضالء : لا » ولكن الذين مشوا عندنا يقولون 
ذلك من غير اختلاف . وهى مسألة لا شك فيها قال : عندكم مسألة أخرى : إنكم 
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تعتقدون أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون , ويتمتعون بنعم مثل ما في الدنيا » قلت 
له : أما سيدنا عيسى اظكدد فلم ينكر ذلك » قلت له : في الإنجيل : «أما ماء هذه 
الشجرة » أعني ماء الكرمة » فإني لم أشرب منه في الدنيا , إلى أن أشربه معه في 
اللكوت» » قلت له : هو هذا في إنجيلكم . قال : نعم » قلت : وكيف تنكرون ذلك؟ 
لأن نعايم الدنيا دالة على نعايم الجنة ‏ إلا أن أمور الجنة في غاية الكمال » وفيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . وسيدنا عيسى اككهد ذكر الشرب 
في الجنة كما كان يعلمه ويعتقده : إن فى الجنة أكلاً وشرباً . وبقى القاضى يفتش 
في طبه ماايقزله "ولا يعد : وكات من كابر ماني ا 

وهذا هو النص في الإنيل : 

«قال متى في الباب التاسع وثمانين : وفيما هم يأكلون أخذ يصوع يرا ؛ وشكرء 
وكسر » وأعطى تلامذه »وقال : خذوا ء كلوا » هو جسدي .ء وأخذ كاسنا وفك 
وأعطاهم »وقال اشربوا من هذا كلكم » لأن هذا هو دمي . العهد الجديد الذي يصرف 
عن كثير لمغفرة الخطايا , وأقول لكم : إنني لا أشرب عصير هذه الكرمة حتى إلى 
ذلك اليوم الذي أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي» . 

وأيضاً قال مرقش في باب ستة وأربعين : «الحق أقول لكم إني لا أشرب عصير 
هذه الكرمة إلى ذلك اليوة ححين نشربه جديداً في ملكوت الله» ؛ انتهى . 

وعندهم في الإنجيل أ » قال : إن اليهود جاء » وسيدنا عيسى اكتلم على وجه 
الضّاد له وسألوه » قال لقا المتجيلى فى الباب الثانى والسبعين قال : «قال اليهود : 
امرأة تزوجها سبعة إخوة واحدة عه ار 2 وماتت المرأة » ففي القيامة لمن منهم 
تكون زوجة . لأن السبعة قد تزوجوها؟ فقال لهم سيدنا عيسى : أما بنو هذا الدهر 
فيتزوجون » ويزوجون . وأما أولئك الذين استحقوا ذلك الدهر والقيامة : الأموان , لا 
يتزوجون . ولا يزوجون » لأنهم لا يموتون بل يصيرون مثل الملائكة الكرام » ويصيرون 
أبناء الله وبنى القيامة» ؛ انتهى . 

هذا السؤال كما يقال إن إبليس لعنه الله تعالى ‏ سأل سيدنا إدريس اعتهم : هل 
يستطيع الله تعالى أن يجعل الدنيا كلها في قشرة بيضة؟ وعرفه الثم وجاوبه على 
مقتضى عناده . وكذلك كان جواب سيدنا عيسى اتكه لليهود والنصارى . المشركون 


أخذوا بهذا الجواب وتركوا النص الأول . 

ثم قال القاضي : أعلم أن لي شيخاً كبيراً » وهو قاضي بقي في بلادكم سنين » 
وقال لى : أن أقول لك تمشى عنده » وأكد على في ذلك . قلت له : مشي - إن شاء 
لوي ش 6 ْ 

وبعد ذلك بأيام قال لي : لابد أن شي عنده » فمشيت على غرضه , والتقيت به 
في داره وهو من نحو الثمانين سنة . فلما عرفني قال لي » بعد أن أقبل علي . وأظهر 
الفرح » وجلست معه » قال لي : كنت ببلادكم نحو الخمس سنين في القسطنطينية ؛ 
وسألت عن نبيكم ودَُّمُوهُ لي » قلت : لمن سألت عنه؟ لآن المسلمين عندهم خبره من 
حين نخلق » ومن أرضعته من النساء » وأين مكث . وإلى أي بلد سافر» وما عمل من 
الغزوات » وما كان من أحاديث والأوامر والنواهي والوصايا » وما عمل من المعجزات » 
ومع من تزوج من النساء إلى أن مات . وأنتم ليس لكم خبر سيدنا عيسى لتكلا أين 
كان؟ وأ ين سافر من بعد أن بلغ ثلاث عشرة سنة إلى ثلاث وثلاثين » التي تقولون أنه 
صلب؟ قال لي : ديننا هو دين الحق » لأنه مات ليخلص الذنب الأول عن سيدنا آدم 
اطكم وعن الجميع » بسبب الفاكهة التي نهاه الله تعالى عنها فأكلها . قلت : نحن 
عندنا خلاص لا ورثنا من الفاكهة خير من خلاصكم ؛ لأنكم تقولون أن واحداً وهو 
سيدنا عيسى اكد يخلص عن الجميع » ونحن نخلص كل واحد عن نفسه ء قال : 
كيف هو خلاصكم؟ قلت له : أبونا آدم «طنعم . . .79 كان في الجنة » وما كان يخرج 
من جسده شيء من الفضلات حتى أكل من الشجرة التي أمر بتركها صار يخرج من 
جسده مالا كان له قبل » قال : نعم » قلت : فهذه الفضلات التي يخرج منا هي التي 
ورثنا بسبب الشجرة ؛ واعلم أنه فرض في ديننا على كل مكلف بالغ » ذكرا كان أو 
أنشى » أنه يصلي الله تعالى في كل يوم خمس صلوات » ومن شروط فرائضها أن 
يكون طاهراً بوضوء » لأنه لا يدخل الحضرة المولى إلا بوضوء » مطهر للجسد ء مما ورث 
من الفاكهة المذكورة وأحدثت في الجسد النجاسات » فيغسل الإنسان مواضع 
النجاسة في الجسد . ثم يغسل يديه , لأجل أن أبانا آدم اتتهم مد يده إلى الفاكهة 
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التي نهاه الله عنها » وفمه , لأنه أكل منها . وأنفه » لأنه استنشق تنشق الفاكهة » ووجهه ,2 
لأنه توجه إليها » ويسمح برأسه , لأنه دخل تحت الشجرة وأذنيه لأنه سمع بهما ما 
قيل في الفاكهة عكس ما قيل له أولاً » ورجليه , لأنه سعى بهما إلى الشجرة . 
والمواضع كلها يغسلها بالماء الطاهر» لآن في الدنيا ليس شيء للطهارة مثله . حينئذ 
يدخل الإنسان يناجي ربه » وهو في الحالة التي كان أبونا آدم قبل أن يأكل من المنهى 
عنه . وتدوم هذه الطهارة حتى يخرج من الإنسان شيء ما ورث » فيحتاج يتوضاً . 
وهذا خلاص خير من خلاصكم , وأنت قاضي تدرك الحق بعقلك » فالذي يخلص 
عن نفسه » فهو بهذا العمل يدخل في الصلاة » ومن لا يصلي » ولا يتوضأ يطلب 
بذلك » وأنتم تقولون أن سيدنا عيسى اتككم يخلص عن الجميع . فتعجب القاضي 
وقال : أبداً ما سمعت من قال هذا الكلام وغير ذلك مما تكلمنا » ولم يشبت ت قرأت 
ذلك ببلاد الأندلس قبل خروجي منها في كتاب يسمى بمختصر جبريل وكان فيه أن 
المني وجد في أبينا آدم اكيام بعد أن أكل من الشجرة ة وأنه يخرج من تحت كل وبرةٍ 
من جميع الجسد ولذلك وجب غسله جميعاً ثم التقيت بعد ذلك بأيام ابن أخي 
القاضي , وهو الذي قال لي أن أمشي إلى عمه . ولما رآني قال لي : رُدَ بالك" » أن 
عمي شيخ كبير ؛ قدغة على :دين :لا ترده مسلماًء قلت له : آنت أكدن على القذوم 
إليهء قال : هو يطلب منك أن تمشي له » ولكن رانيى وصيتك ء ولا أدري الآن هل 
رجعت إليه أم لا؟ وقد وقع لي كلام بالمدينة المذكورة مع رجل مفتي » قال لي يوماً : 
ماذا تقولون في عيسى اكد ؟ قلت : إنه نبي , رسول الله » قال : ما تقولون إنه ابن 
الله حقيقة؟ قلت له : ما نقول ذلك » »قال : فمن كان أبوه؟ قلت : التي كانت أم حوّى 
كان أبوه » قال : بين ما قلت », لأني ما فهمت ما قلته عن أمنا حوى؟ قلت له : اعلم 
أن خخلقة الإنسان هي على أربعة أقسام : 

القسم الأول : خلق الله تبارك وتعالى أبانا آدم اعم من غير أبوين . وخلق أمنا 
حوى من غير أم » وخلق سائر الناس من أبوين , وخلق سيدنا عيسى تكد من أم 
ليس له أب » كما خلق أمنا حوى ليس لها أم , ولذلك قلت لك حين سألتني من 


97 رد بالك : احذر» والكلمة مستعملة فى العامية المغربية 5 


كان أبوه؟ قلت : إن التي كانت أم حوى كان أبوه , ثم قلت له : هل ترى أن قدرة الله 
تعالى صالحة لأكثر من ذلك أم لا؟ قال : نعم » حينئذ قال للحاضرين من النصارى 
أن يشهدوا عليه أنه نصراني يأمن بكل ما في دينهم في الدار التي في رومة » ومع 
ذلك أقول أن هذا الكلام الذي قاله المسلم فيه ما يسمع . وهو كلام عظيم أو قال أكثر 
من ذلك » حتى قال له الحاضرون من النصارى : لا يقبل ذلك » فزاد عليهم هو بما بان 
له من الحق . وأيضاً كنت ليلة بباب طبيب صَيْدَلآن » لأن بتلك البلاد » بل ببلاد 
النصارى كلها » جميع دكاكين البيع والشراء » لم يَسُدُوهَا إلى أن يجوز وقت العشاء 
الآخرة . وكان بعض النصارى في كلام معي في الدين وفي المعجزات سيدنا عيسى 
الهم , قلت لهم : المعجزة هي خارقة للعادة يخلقها الله تعالى على يدي الأنبياء 
والصاحين . وقال واحد من العلماء الكفار : المعجزات التى ظهرت على يدي سيدنا 
عنبدى هو كان يناه ورايت يعإ ذلك وانهداً من امسا خرع من بيكدا مخرضة : 
فسألته بعد ذلك : لماذا خرج » وذهب؟ قال : لأني حين سمعت النصراني يقول إن 
المعجزات التى ظهرت على سيدنا عيسى اكد هو عملها من دون الله خفت من الدار 
العالية التي كنا ببابها أن تقع علينا بسبب ما قال . 

وقد قال بَدْرْسْ » الذي كتب ربع الإنجيل في رسالته في الباب الثاني في المقالة 
الثانية والعشرين : «يا بني إسرائيل » عيسى النصارى ذكر مزكى من الله بينكم في 
معجزات . . 2 عملها الله فيما بينكم على يديه كما في عملكم, ؛ انتهى . 

انظر هذا القول الصريح الموافق لديننا واعتقدنا الذي قاله من كتب ربع الإنجيل 
بخلاف نصارى هذا الزمن . وقد مشيت إلى مدينة طُلُوشَه7” » وهي من المدن الكبار 
بفرئنجة على شاطئ النهر العظيم الذي يمر منها إلى برضيوش .ء وبين المدينتين نحو 
الشلاثة أيام . وعزمت تُوَلّي منها إلى برضيوش على النهر في قارب وليلة قبل يوم 
السفر رأيت في النوم جماعة شياطين تدور بي من كل جانب » فجعلت أقرأ : إقل 
هو الله أحد » » وأشير إليهم » فتهرب الشياطين عني » ثم ترجع إلي وأنا أعيد قراءة 
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السورة » وتذهب عني » فأصبحت متغيراً من أجل الرؤيا » وقلت الشياطين أعداء في 
التأويل . وركبت في القارب » ونويت نقرأ في ذلك اليوم سورة : «قل هو الله أحد » 
ألف مرة » وندع الله تبارك وتعالى » وببركتها يدفع عني شر الأعداء . وكان القارب 
عامرا بالرجال » وبينهم قسيسان مترهبان » وعرفني واحد من الذين كانوا بالقارب ‏ 
وكنت ‏ كما تقدم ‏ حين دخلت رُوَانا لبست للضرورة لباس الفرثن » وذكرني 
للقسيس . فناداني » وقال لي : اجلس بإزائي » فجلست .» فقال لي : أنت مسلم » 
فلك يبلل لله احتمسلة وكات تكلم يسان الظلبا وا ء وهو تنرب مزق لنستأن باذ 
الأندلس العجمي . قال لي : لقيت في البندقية بعضا من أهل دينكم » ورأيتهم 

يعملون شيئاً كأنه عبث لا أصل له في دين » قلت : ماذا رأيت منهم؟ قال : إذا نزلت 
نجاسة أو بول فى حوايجهم يغسلون ذلك امحال بماء » فسألتهم عن السبب الموجب 
لذلك » فلم نجد عندهم خبراً . قلت له : السبب في ذلك أن كل مسلم عليه فرض أن 
يصلي لله تعالى في كل يوم خمس صلوات »؛ كل صلاة في وقتها . ما بين الليل 
والنهار » ومن فرائض الصلاة أن يكون طاهرا في جسده ولباسه . لأنه يناجي الله 
ربه » وينبغي أن يكون على أفضل حالة » ولما كان يخرج من الإنسان من السبيلين 
غبساً بسبب الشجرة التي أكل منها أبونا آدم اكه من فاكهتها ما نهاه الله عنها ومن 
أجل ذلك رجع جسده يدفع ما يخرج منه ما لا كان قبل فورتنا ذلك » فإذا وقع شيء 
ما يخرج من الجسد في ثوبه أو لحمه يزيله بالماء الطاهر . ليكون الإنسان بحضرة مولاه 
طاهراً » ظاهراً وباطناً . أما في الظاهر» ففي الجسد ء وما يلبسه ‏ والموضع الذي يعبد 
فيه . وما في باطنه : ينبغى له أن لا يتفكر إلا فيما يقرأه وهذا هو الأصل » والسبب 
الموجب في غسل النجاسة . فاستحسن الجواب غاية حتى قال للذين كانوا في 
القارب بلسانهم كلام الخير عني . وبحثني في مسائل دقيقة ونسيتها . ولا صدر منه 
أنه قال لأصحابه عني خيراً وأنا على غير دينه فما رآني في نفسه من الرأي إلا أن 
قال لهم : المسلمون أعطاهم الله عقولاً وافرة » كل ذ 1 لتكون عقوبتهم في الآخرة 
أشد وأقوى » إذ لم يكونوا نصارى . قال ذلك أيضاً بلسانهم . وكنت أفهمه . وكان من 
الحق أن أقول له حين ذكرت أن الإنسان يحتاج أن يكون طاهراً في الباطن . بأن أقول 
له : طهارة القلب بأن لا يكون مشركا بالله . وكان مع الراهب صاحبه على الرهبانية . 


ومذهبه . وكان يقول بلسانه أن يتكلم معي بالتثليث في الألوهية ويجاوب ويقول له : 
فايلرق كلك 

ومشينا اليوم كله » وعند المغرب خرجنا جميعاً من القارب إلى دار منزلة بحاشية 
اي سي يم ا ا ا 
الألف قل هو الله أحد» وبعثت للقسيس شيئاً من الخبز معجوناً بسكر وبيض 
وناداني » وقال لي : أنا صائم هذه الأيام . هذا الذي بعثت لي فيه بيض .» ولا نأكل 
ذلك في أيام الصوم . واشتغل يذكر ما هو فيه من مخالفة النفس . وأنه لا يلبس 
كتاناً » ولا يأخذ بيده درا هم » ولا يأكل كثيراً» وأخذ في مدح نفسه ومذهبه . وقلت 
له : مثلك ما يجد الشيطان والنفس سبيلاً للوسوس ظاهراً , إلا إذا كان على وجه 
الحسنة . قال : كيف تأتي من باب الحسنات », لأني ما فهمت ذلك؟ قلت له : أنتم 
القسيسون تزورون النساء وتستخلون بهن وهن يحسن إليك بالصدقات فتقول لك 
نفسك : سر إلى فلانة » إنها من الصالحات , واذكر شيئاً من ذكر الله » وألهمها إليه » 
ويحصل لك أجر وحسنة . وهذا هو باب الحسنة » وغرضها منك أن تقرب منها حتى 
تتمكن المحبة من قلوبكما » فإما تغلبكما حتى تقعا في المعصية والحرام » وهو المقصود 
من النفس والشيطان ‏ وإما تكثر امحبة بينكما » وتشغلك حتى إنك إذا كنت في 
ملك تدك ره النساة ودعها لبك وعدا عر زاف تصيحتها ١‏ وسكت القن ارلا 
أنكر » ولا أنعم . وكان من الحق أن يقال له مثلك لا يوسوسه الشيطان ولا النفس 
أبدا لأن اللص لا يقصد إلا البيت العامر بالخيرات » ومثلك مشرك بالله المالك 
الديان » وعابد الأوثان » فليس له إلا أن يعظم لك الشأن » ويزين لك الطريق الذاهب 
إلى النيران . ثم قال : ما السبب في منع الخمر في دينكم؟ قلت له : لأنه مسكر يزيل 
العقل الذي هو أشرف وأفضل ما في الإنسان» قلت له : وإذا كنت صائماً تقطع 
شرب الخمرء قال : لا . ثم قال لي واحد من الشيطان الذين رأيتهم في النوم وكان 
كافر في الذين جاءوا في القارب معنا : كيف أنت في بلادنا؟ ومن أذن لك في 
ذلك؟ وأظهر الغضب ., وأكثر الكلام . فأظهرت لهم كتاب سلطانهم » وسخرهم الله 
جميعا ء حتى إذا بلغنا إلى دار منزلة التي ننزل فيها للمبيت فيها » فيكلمون رب 
اذاو يقنولون : هذا رجل تركي - لأن:في لاد الفرث + وفي الكشير من سلطانات 


النصارى لا يسمون إلا تركي » كما تقدم ؛ وقد جاء من بلاده » وأذن له سلطاننا في 
قضاء أغراضه . ويستحق أن نقوم بحقه » وغير ذلك من كلام الخير . وكان فيما بينهم 
يفرحون بنا في القارب في الأيام التي عبرنا فيه على النهر . كل ذلك ببركة سورة 
الإخلاص . خلصنا الله من شرهم » وعظمنا في أعينهم . والحمد لله رب العالمين . 


الباب العاشر 
في مناظرات اليهود ببلاد فرنجة وفلنضس 


اعلم أن اليهود الذين هم بتلك البلاد كان أصلهم » في قدي الزمان وفي زمننا » 
ببلاد الأندلس . وأكثرهم ببرتغال . وكانوا في الظاهر نصارى » وفي خفاء منهم يهود . 
وكانوا يخفون أنفسهم بين النصارى أكثر من الأندلس . ويقرؤون العلوم بالعجمية )2 
ولا يتكلمون إلا بها ء ويدركون بالعلم بعض المراتب . وإذا أدرك أحدهم مر ليتحكم 
على الناس يضربهم كثيراً لا سيما بالأندلس » حتى أن الناس إذا لحقهم ضرر تمن 
يحكم سواء كان الحكم على النصارى أو على الأندلس يبحثون عن أصله » ويجدونه 
يهودياً مخفياً أو من سلالتهم » إما من الأبوين أو من جهة أبيه أوأمه , لأنهم من أجل 
الرياسة والطمع كانوا يختلطون في التزويج مع النصارى , ويعطون بناتهم » ويتزوجود 
منهم . وجميع اليهود فيهم من الكبر الخفي ما لا كنت نظن فيهم , حتى رأيتهم 
بالبلاد المذكورة » وهي فرنجة وفلنضس . وفيها هم أشهر مما هم ببلاد الفرنج لأن لكم 
الإذن في نقل السلاح » واللباس مثل أهل فلنضس . والتقيت في مدينة برضيوش 
بفرنجة ببعض علمائهم وبلغوا وأطنبوا في مدح دينهم حتى رأيت أنه لا يكفيني في 
رد عليهم من كتبنا إلا إذا كان من كتبهم فهو أقوى وأبلغ كما اتفق لي مع النصارى . 
فاتصلت بالتوراية باللسان العجمي الأندلسي » ووجدت فيه مسائل كثيرة للرد عليهم 
منها , ففي التوراية الكتب الخمسة الأوائل فهي منسوبة لسيدنا موسى اعنم » وفيها 
أمور دينهم وجميع كتب التوراية بالخمسة التي ذكرت أربعة وعشرون كتاباً ولم نر في 

جميعها ذكر جنة ولا نارء ولا عذاب الآخرة » بل فيها المدح التام لبني إسرائيل » 
ع اقبي : لا تأخذ ربا أو طالعاً في المال من أحد من ب: بنى إسرائيل » ويجوز 
الأخذ من غيرهم . ووجدت في أحد الكتب النمسة أن لوعن إذا جامع زوجته 
وجب عليهما غسل جميع الجسد بماء طاهرء وكذلك من نخروج المني . وأن المرأة 
وجب عليها من الحيضة أيضاً . ووجدت فيها أن الله يَدْخْلَ جَنْ الجنة . وسألت 
علماءهم في تلك البلاد وغيرهم على هذا المذكور في التوراية المسمى بجن » وان الله 


يَدْخْلّه الجنة . قالوا : لم ندر . ثم إني بعد أن وليت إلى بلاد المسلمين بمدينة مراكش 
زالساك كان سين بالسيف المندودفي الرداظق الينهيووا”"1" لبد انق 
الإسلامي!!") ‏ رحمه الله قال : إنه كان من أحبار اليهود ووفقه الله تعالى لدين 
الإسلام » وأتى بالنصوص من التوراية بالخط العبراني ويضعها في طرة الكتاب . ثم 
كتب الألفاظ بالخط العربي في داخل الأسطارء ثم تفسئير المعنى بإثره . وذكر في 
مواضع من التوراية اسم سيدنا محمد يِه برموز وحلها بأسرار الحروف . والذي بقي 
في حفظي واحد منها . واكتفيت به عن غيره . وهو كاف بَايّنْ وذلك أنه قال في 
التوراية في باب : يدخل الله جن الجنة فأما جن فهو اسم سيدنا محمد 0 »فهو 
اسمه أحمد . لأن النون تنقط خمسين بالحساب المشرقي والمغربي . وكذلك اليم 
ثلاثة » والمجموع ثلاثة وخمسون » وهو ما تنقط حروف أحمد بالاصطلاح المشرقي 
والمغربي . فأما الألف فواحد » والحاء ثمانية , والميم أربعون » والدال أربعة » فا مجموع 
ثلاثة وخمسون . وهذا برهان ودليل قطعى أن سيدنا محمد يله مذكور اسمه في 
التوراية إلى الآن . ْ ْ 

ووجدت فيها أيضاً أن الإثنى عشر سبطاً من بني إسرائيل السبعة منهم أمهاتهم 
كل واحدة أم ولد وليس بزوجة نكاح » ومن المسائل التي قالوالي اليهود أن أصلنا 
القديم من سيدنا إسماعيل اظتدد » وأن أمه ليست كأم سيدنا إسحاق اعتعد لأنها 
كانت زوجة لسيدنا إبراهيم اكتهد , وأم إسماعيل اظت ملوكة . قلت لهم : كل ما فعل 
الأنبياء ‏ عليهم السلام فهو موافق لما أباحه الله تعالى . ثم نسألهم عن الإثنى عشر 
يط فيقولون: هم الأصل في الدين » وهم المذكورون المقبولون عند الله تعالى . ثم 
أقول لهم : فالسبعة منهم لم تكن أمهاتهم زوجة ل 
محمود . كذلك كان مقام سيدنا إسماعيل اكككا ولا يجوز لكم أن تستنقصوه بسبب 


(100) مخطوط خ .ع . بالرباط » عدد 3395 د ضمن مجموع (ص . 360 -380) . وقع طبع على الجر 
بفاس » في 24 صفحة من الحجم المتوسط وهي خخالية من تاريخ الطبع . 

(101) انظر ترجمته عند م . المنوني » «مناقشة أصول الديانات في المغرب الوسيط والحديث» ؛ مقال بمجلة 
البحث العلمى » العدد 13 »1968 .ص . 25 وما بعدها . 


أمه ثم يسألوني سؤالاً » وهو عندهم أن أحداً لا يبجد ما يجاوب عليه . وذلك أنهم 
نزاع في هذه المسألة » قالوا سلاطين الدنيا يرجعون فيما أعطوا من كتبهم معلمة 
منهم » قلت : لا يرجعون إلا فيما يظهر أنه يليق بهم , وفي بعض الأزمنة » ونحن 
عندنا في ديننا يمحو الله ما يشاء » ويثبت , وعنده أم كتاب . قالوا : ليس ذلك عندنا : ا 
قلت لهم : عندكم في التوراية مسألة مثل ما قال الله في القرآن إنه يمعحوويثبت» | 
قالوا: في أي موضع في التوراية » قلنا : في الباب العشرين من كتاب الثاني ٍ 
للسلاطين ؛ قال : «إن السلطان حَرْكيّه مرض بمرض الموت » وجاء إليه النبي يشعيه 
ابن النبي مزو » قال : إن الله أرسلني إلى دارك » إنك تموت ولا تعيش » فدعا وبكى ' 
بكاء شديداً » ثم ثاب إلى الله توبة صادقة . ثم بعث الله النبي يشعيه : ارجع إلى 
سلطان بلادي وقل له : رأيت بكاءك , وقبلت دعاءك » وفي ثالث يوم يأتى إلى بيتى » ١‏ 
ونزيد في عمره خمس عشرة سنة » وننجيه من سلطان شوم » ونحفظ هذه المدينة» , 
انتهى . 

فكل من نسأله من علمائهم عن هذا : هل هو في التوراية » فيقول : نعم » فأقول : 
الكلام الأول الذي جاء به النبي كان كلام الله » وقال : يموت من مرضه . والمرة الثانية 
قال : يزيد في عمره خمس عشرة سنة » فمحى الكلام الأول وأثبت الثاني . وهذا 
برهان للا يرده أحد 4 وكذلك لي الله دين اليهود من العبادات وثبت دين الإسلام . أ 
ومثال ذلك أن للك وعنة رول إلى قومه وأمرهم بكتابه أن يفعلوا كذاء ثم بعث ١‏ 
كتاباً آخر يزيد أو ينقص عن الأمل الأول » فمن عمل بالأمر الأخير فهو طائع , ا 
والذي تمسك بالأمر الأول وقال ما نعمل إلا بما أتانا به رسوله فلان بكتابه فهو عاص 
مثل اليهود . وكذلك أمر الله سيدنا إبراهيم اعلتلم بالتختين هو ابنه سيدنا إسماعيل 
العلكام ومن بعده , ولم يأمر بذلك لمن كان قبله من الأنبياء والمومنين . فكان اليهود لا 1 
يجدون ما يجاوبون به , وذكر فى التوراية أن السر فى التختين مثل علامة يعملها | 
الإنسان ‏ إنه يوفي بما أمره الله به » وتشهد النصارى أن سيدنا عيسى اككد اختتن في 
أول يوم من يناير» : ثم إنهم أسقطوا ذلك عن أنفسهم بغير أمره ‏ بل قالوا : إن سيدنا 
عيسى التتلد خلص عن الجميع ذلك بموته وأباحوا أكل لحم الخنزير »وهو ممنوع في 


التوراية والخنبائث . وقد بحثت اليهود فى مسألة أخرى » قلت لهم هذا الأمر الذي 
أنتم مأمورون به في كتابكم : إن الرجل إذا جامع زوجته وجب عليه وعليها الغسل 
لجميع الجسد باء طاهر , هل تمنعون ذلك أم لا؟ قالوا جميعاً : لا نفعل ذلك » ولكن 
النساء تغتسلن من الحيضة . وأنتم مأمورون بها في كتابكم؟ قالوا : ذلك الأمر كان 
حين كنا في بيت المقدس ء قلت لهم : الأمر ليس هو مرتبطا بشرط , لأنه ما قال هذا 
الأمرللغسل فرض عليكم ما دمتم ببيت المقدس ء ولم قال ذلك كانت لكم حجة 
مقبولة بما تقولون . هذا برهان بأنهم جميع اليهود بنجاسة موروثة من آبائم وأجدادهم » 
وعلمائهم ملعونين بإباحتهم في ترك فرض من فرائضهم . وأما الغرض لهم في ترك 
الأسباب يوم السبت حيث هو أمر موافق لشهوة النفس لأنها تحب الراحة » فهذا 
يقومون بحقه » ويظهرون من الورع جميعهم بالقيام بحقوق السبت ء ويذكرون أنهم لا 
. يجوزلهم فيه كذا وكذا ء ويتركون الطهارة التى هي الأصل في العبادات . وكذلك 
النصارى لا يقربون الماء أبدا إلا مرة في العمرء وهو الغسل عند دخولهم في دين 
النصارى المسمى بالماء المعمدان . وكم من مسلم في الدنيا من يجب عليه الغسل 
يقوم من فراشه عند السحر في أيام البرد ولا يجد سبيلا لتسخين الماء ويغتسل به 
بارداً لثلا تفوته صلاة الصبح ء والمواضبون على الصلاة في أوقاتها . فلا ينامون إلا بعد 
أداء صلاة العشاء الأخيرة » ويتركون مضاجعهم عند صلاة الفجر . وقال الله تبارك 
وتعالى #تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم ينفقون 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين رامعا كانوا تيون 24 ووقال رسو 
الله يل : «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة » ومن صلى الصبح 
فى جماعة فكأنما قام نصف ليلة » ومن صلى الصبح في جماعة فكأنه صلى الليل 


كله" ؛ فببركتهم لم يزل العز للإسلام في الدنيا وببركة محمد يل الذي قال : 


(102) سورة السجدة ء الآية 16 . 


(103) أخرجه مسلم في الصحيح »2 : 135 » عن عثمان بن عفان . 


«وجعلت قرة عينى فى الصالد 01049 »وقال:«أناأول من يدق باب 
|يوتة!”""" ؛ولذلك قال فى العوراية؟ ويدخل الله حجن اليةة ‏ إذ هر أول من يتكيليا 
وبعده من كان من السعداء . وفي الكتاب الأول من التوراية في الباب السابع 
والأربعين قال : «إن سيدنا يعقوب كان يذكر لأولاده ما يكون من أمرهم فى الدنيا 2 
وقال على اليهود : يكون لهم الأمر والحكم في الدنيا إلى أن يأتي شُلُوهُ » والنصارى 
تقول إن شلوه كان سيدنا عيسى اكتهم » والصحيح أن الملك كان لهم بعده أكثر من 
أربعين سنة . وفي الحقيقة لم يزل بالكلية إلى أن جاء النبي يلك إذ وقع لهم معه 
حرب وشر بخيبر » وبعد ذلك لم يسمع أن اليهود حاربوا أحداً» . وفي التوراية في 
الكتاب المسمى ذواترئمي في الباب الأربعين » قال : ارعوا أرواحكم ء لا تروروا 
أصناماً . وقال فيا لا تقطعوا أو تصنعوا لكم بور ولا أصناماً من شىء من الصور » 
صورة ذكر ولا أنثى »ولا صورة دواب الأرض »ء ولا صورة طير من التي تطير في 
الهواء 2 ولا صورة دابة تنجر على الأرض 2 ولا صورة حيتان الماء» ولا تسجدوا ولا 
تعبدوا القمر ولا النجوم . وقال في الكتاب المسمى بلبتقّ من كتب التوراية في الباب 
العاشر : «وكلم الله لهارون وقال : أنت ولا أولادك لا تشربوا خمرا ولا مزرا ‏ يعني 
مسكرا ‏ إذا ردت الدخول في الجامع ليتبين الطاهر من النجس . ولا تموت عهد للأبد 
يكون لمن يتنسل منك . وفي كتاب آخر يسمى بِدوْتَرْنَميُ في الباب السادس لسيدنا 
موسى ااعلئعدم قال بني من وسطك من إخوانكم يظهره الله عنه تسمعون») 8 وفي كتاب 
السيف الممدود فى الرد على اليهود فى هذا المعنى : «نبى من بنى إخوانكم منه 
تسمعون» . وفي كتاب القضاة من كتب التوراية في الباب الخامس : «قال بني 
نقيضه من بين إخوانهم مثلك . وأنا نضع كلامي في فمه ء وهو يتكلم بكل ما نأمر 


(104) أخرجه النسائي في السنن »7 : 61 » عن أنس باللفظ الآتي : 
«حبب إلي من الدنيا : النساء » والطيب » وجعل قرة عيني في الصلاة» . 
(105) أورده الخليل في مشيخته عن أنس باللفظ الآتي : «أنا أول من يقرع باب الجنة» . انظرج . 
السيوطي »ء الجامع الكبير» 1 : 575 . 
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و ل يتكلم عني أنا محاسبه» فهذا دلائل على 
النبي لِك . وفى كتاب أسكيّل من التوراية » قال دانيال النبي اتنعم : قال الله 
تعالى : اكسر ا ويخمد ويفني الكفر . وفي العام الثاني من تولية بخت نصر 
المملكة رأى رؤيا بُحَتْ نَصّرٌ وسببهاء وأمر بإحضار الكهان والمنجمين والسحرة 
النبطيين 1990" ليظهروا للسلطان الرؤيا . ولا تحضروا قال السلطان : رآيت خلماً وأنا 
متفكر لنعلم ما رأيته7””'' . قالوا : أذكر لنا ما رأيت ونفسره ‏ قال السلطان للقبطيين : 
ذهب" عني ما رأيته » وإذا لم تظهروا الرؤيا نقتلكم أشر قتل » وإذا ذكرتهوها نجود 
عليكم ‏ » قالوا مرة ثانية : أذكر ما رأيت نبين تفسيره . ثم قالوا ليس أحد يقدر على هذا 
الأمر إلا الملائكة الى كوس الامسداف» فسعت ال اظاد ايز يقد ينيع 
غلماء يقذان7''" . وشهر الأمر »وقيضوا الفلماء «وطليوا على داثيال واصحتابة 
ليقتلوهم . حينئذ تكلم مع الريوج القبطان المتكفل بحرص السلطان » وقال : ما 
السبب في سرعة هذا الأمر؟ فبينه له ء ودخل دانيال””''' للسلطان » وطلب منه أن 

مهل" !' عليهم ؛ وأنه يبين للسلطان ما طلب » حينئذ مشى دانيال”''' إلى منزله 


ل : أنانيش ومَشَايلٌ » وإلى قريش” '' ليطلبوا الرحمة من إله 


(106) هنا تبدأ قطعة المكتبة الوطنية بباريس » وسوف نرمز لها بحرف «ب» . 

(107) «ب» : فهذه . 

(108) «ب» : مثل القبطيين . 

(109) «ب» : ما رأيت . 

(110) «ب» : اذهبوا عني ما رأيته 

(111) «ب» : وأمر بقتلهم جميعاً يعنى علماء بغداد . ملاحظة : يقصد ببغداد «بابل» . 
(112) «ب» : عليه السلام . 

(113) «ب» : يهمل . 

(114) «ب» : عليه السلام : 

(115) «ب» : وذكر الأمر على نانيش . 


١ 
. «ب» : وإلى قريش أصحابه‎ )116( 


السماء واللطف لثلا يهلك دانيال وأصحابه وعلماء بعْدَاد . حينئذ أوحى الله المسألة 
لدنيال”''' برؤيا في الليل » وشكر على ذلك » وقال البركة في اسم الله تعالى في 
كل قسرن وزمن له هي الحكمة والقوة» وهو الذي يبدل الأزمنة . ويزيل الشدائد 
ويضعها ء يؤتى الحكمة للحكماء ؛ والعلم للإفهام , وهو يوحي ما كان مستوراً 
ومكنوناً » يعلم”''' ويميز ما كان في الظلمات والنور» وما في هما إليك . يا إله آبائي 
أشهد وأشكرك » إنك أعطيتنى علماً وأعلمتنى ما طلبنا منك وبينت لى أمر السلطان » 
ثم كلم وزير السلطان الذي كان له الأمر على قتل علماء بغداد » وقال له : لا تقتل 
العلماء » وادخلنى بحضرة السلطان » وأنا أبين له ما طلب » فالتقى به » وقال السلطان 
بدانيال ‏ وكان اسمه بَلْمَشّرْ : تقدر تبين لى الرؤيا وتفسرها؟ قال دانيال للسلطان : 
الاق الى ساك هه لذ بقةر على لله ره طلية مولا مور( لاحر 
كهان » ولكن في السماء إله السماء إله واحد الذي يوحي الأسرار؛ وهو يعلم السلطان 
بخت نصر ما يحدث »ء وما يكون بعد أيام وأزمنة » وما رأيت في فراشك هو هذا . 
فأنت يا سلطان في فراشك كان في”''' فكرك لتعلم ماذا يكون فيما يأتي والذي 
يوحى الأسرار والعجايب أظهر لك الذي يكون . أما أنا فأظهر لى هذا السر وليس ذلك 
ل العلم الذى مص 177070 درفن اناده ولك لطي سيره للسلظاتةة» 
ولنعرف ما كان فى فكرك وقلبك وأنت يا سلطان رأيت صنما عظيما جدا وكان له 
مدي واكاك احاملك واد ب ونا . أما رأس الصنم فكان من ذهب خالص » 
وصدره وعضداه من فضة » وبطنه وفخذاه من معدن ,!'*'' ورجلاه من حديد , وقدماه 
بعضها من حديد وبعضها من فخار» وأنت تنظره » ورأيت حجرة قطعت بغير أيادي » 
وضربت الصنم في قدميه من الحديد , والفخار طحنتها غبرة الحديد , والفخار والمعدن 
والفضة والذهب ء ورفها الريح » فما وجد لها موضع . ولكن الحجر الذي ضرب الصنم 
(118) بالأصل : يعرف » وكتب المؤلف في الطرة : «صوابه يعلم» . 

(119) «ب» : كان فكرك . 

(120) «ب» : عندي أكثر من العياد . 


(121) هنا يبدأ ما سقط فى نسخة «ب» . 


رجع جبلاً عظيماً حتى غمر وملأ جميع الأرض . وهذا هو الحلم والرؤيا . 

وأما تفسيره » نذكره أيضا بحضرة السلطان . 

«أنت يا سلطان أنت سلطان سلاطين » لأن إله السماء أعطاك القدرة والقوة 
والعظمة . وكل ما عمر أبناء الرجال ؛ ودواب الفحص . وطيور الهواء » وضعه فى 
يدك . وجعلك أميراً على جميعه . وأنت هو ذلك الرأس من ذهب » وبعدك تقوم 
سلطنة أخرى أقل وأصغر منك فالصدر من فضة » وسلطنة ثالثة من معدن , وتتحكم 
على جميع الأرض ء والسلطنة الرابعة تكون قوية مثل الحديد . وكما أن الحديد يغلب 
ويقهر جميع الأشياء ويكسرها فالذهب والفضة يكسره » ويدقه . وأما ما رأيت أن 
القدمين والأصابع بعضها فخارا » وبعضها حديد ‏ فالسلطنة تنقسم : قسم قوي وقسم 
ضعيف . وأما امتزاج الحديد مع سقف الفخار . فيتزوجون ويمتزجون الزريعة الأدمية » 
ولكن ما تلتصق بعضها مع بعض ولكن في أيام في أيام هذا السلاطين المتأخرين 
الذين لا يمتزجون لتكون سلطنة قروية . الإله السماء يقيم سلطنة لا تنكسر ولا تفنى 
أبدا , وهذه السلطنة لا تترك لغيرها من البلاد » وهي التي تهرس وتفني جميع هذه 
السلطانات » وهي تدوم وتبقى إلى الأبد كما رأيت أن من الجبل قطع الحجر بغير 
يدين » وهرس الحديد والمعادن والفخار والفضة والذهب . الإله العظيم أظهر للسلطان 
ماذا يكون في المال والحلم حق وتعبير صدق . حينئذ السلطان بخت نصر وقع على 
وجهه وركع إلى دانيال » وأمره بإعطائه هدايا وتباخر . وكلم السلطان إلى دانيال » وقال 
الصحيح أن إلهك هو إله إلهات ؛ ورب السلاطين مظهر العجائب والمعجزات » حيث 
قدرت تبيني بهذه المعجزة . قال دانيال : لأني لا أعبد أصناما مصنوعة باليدين ولكن 
أعبد الإله الحي الذي خلق السموات والأرض .ء وله أمر على كل لحم» ؛ انتهى ما 
ترجمناه من التوراية . 

قال سيدي أحمد رُرٌق72'' - نفع الله به في هذا المعنى : فانظر هذا التصريح 

انظر ترجمته عند شمس الدين السخاوي » الضوء اللامع » 1 :222 » وم . بن عسكر » دوحة » ص . 

8 51 رقم 33 ؛ وابن القاضي »درة » | : 91-90 رقم 126 ؛ وأ . باباء نيل » 84 ؛ و . م» بن مريم » 
البستان » 45 50 . 


الجلي المطابق لسيدنا ومولانا محمد كه وإذ هو الذي بعث في آخر الزمن » وهو 
الذي نبوءته وملك أمته أبدي إلى قيام الساعةء إذ لا نبي بعده يَك » ولا نسخ 
لشرعه الشريف ما بقيت الدنيا » وهو الذي بعث لسائر الأم » وظهر عليها كلها ؛ 
وخلط بين أجناسها » وجعلها على اغقلاف آديانها واخعلاق لغاتها جنسا واحداء» 
وعلى لغة واحدة » ودين واحد ء إذ كلهم يقرؤون القرآن بلغة العرب » وبها يصلون , 
إلى غير ذلك . وكلهم يدينون بدين واحد , وهو دين الإسلام ؛ انتهى . 

وأقول : قد سمعت ببلاد الأندلس قبل خروجي منها مراراً القسيسين والرهبان 
يختطبون ويذكرون الرؤيا الذي رأى بخت نصرء وما فسر النبي دانيال كعم ويقولون : 
إنه سيدنا عيسى اعثكد هو الذي دلت عليه الرؤيا » وأن دينه ا الدنيا » وسلاطين 
دينه غلبوا سلاطين الدنيا » وكذبهم العيان بصحة البرهان , بما أظهر في الدنيا الملك 
الديان » له الشكر والفضل والامتنان على ةد توحيده والإسلام خالص 
الإيمان . 

أما السلطان بحت نصر فكان في مدينة بغداد » والنصارى لم تملك قط بغداد ولا 
كان لهم فيها دار ملك كما كان للمسلمين . 

وأيضاً أن » السلطان رأى الحجر الذي هرس الصنم وعظم حتى ملا الدنيا كلها . 
وذلك كان النبي محمد يَلِةٍ وأهل دينه لأنه هرس في مكة المشرفة الأصنام » كما 
تقدم ذكر ذلك . ولم يعبد صنم في البلاد التي دخلها الإسلام . 

وأما النصارى بعد سيدنا عيسى التككلا فلا يعبدون إلا أصناما » وما من كنيسة إلا 
لها دام أو أصنام كثيرة . وفي صلاتهم يعبدون قرصة من خالص الدقيق » والخمر 
اق كما تقدم » كما شاهدته سنين عديدة -. 

والرؤيا مبنية على الحجر الذي هرس الصنم , وهو الإسلام ء لا على من أقام 
الأصنام وعبدها ء وهم النصارى الضالون . وقول النبي دانيال اككه : إن في أيام 
السلاطين المتأخرين يقيم الله سلطنة لا تنكسرهء ولا تفنى أبدا » وهي التي تكسر 
وتفني جميع هذه السلطانات » وهي تدوم إلى الأبد . فأبين ما ظهر من ذلك على قدر 
الاستطاع » وأنا أمرني الشيخ الأثير الشهير بمصر وغيرها أن لا نكتب في المختصر إلا ما 
وقع لي مع الكفار من الكلام . فهذه بينة وبرهان وأن الإسلام عمر أكثر بلاد الدنيا 


المعروفة في زمن القَّدَمَا » الذي وقع الكلام عليها ء احترازاً على الدنيا الجديدة التي 
ظهرت بعد ذلك بالمغرب البعيد » حيث هي الهنود المغربية7””'' التي لم يدخلها 
الإسلام . وجميع سكانها القدما مجوس » يعبدون الشمس لكفرهم » إلى أن أدخل 
فيها سلطان بلاد الأندلس أصنامه » وشركه . وأقول : إن النصارى تزعم أن الحجر 
الذي هرس الصنم , وعظم . وعمر الدنيا كلها » كان سيدنا عيسى اكد وقد تحققنا في 
ذلك من كتبهم . وما يصورون في المبات » والكور الأرضية . والرسائل التي قرأت 
عليها . فاعلم أن القدما فيما مضى قسموا الدنيا أربعة أقسام وكل قسم سموه باسمه 
فسموا أوروبة للربع الجوفي الذي هو إلى جهة القطب الشمالي » وابتدأوه من البحر 
الأسود إلى آخر بلاد الأندلس . وفي هذا الربع هي المدينة العظمى الشهيرة في الدنيا 
أنها أعظم مدنها باتفاق جميع الملل والأجناس.العارفين » وهي القسطنطينية ‏ حرسها 
الله تعالى ‏ وأدام عزها إلى الإسلام مدامة الدنيا . والمسلمون في هذا الربع على ما 
قيل لى انخؤ الخمسين يوماً للماشى المتوسط ويتخمل أنه أكثر من ذلك ومااعدا 
الإسلام فهو النصارى »ء فامجاور للإسادع. بلقا الارمّانيّه » وظهر لي أنهم الصقالبة 
المذكورون في التواريخ بالعربية » وبلاد مث مُشْقَوبِيَهُ الجوفية » وبلاد رومة بإيطالية » وبلاد 
الفرنم وفلنضنس وبلاد الأنجليز» وبلاد الأندلس بما لها من جزر في البحر ا محيط 

الصغير . 
وأما الربع الثاني فيسمى عندهم بالربع الإفريقي يعاسم مأخذ أو مشتق من مدينة 
عظيمة كانت فيما مضى تسمى بإفريقية » وبالمعجم أفرقَهُ . كانت بقرب تونس 
الحروسة بالله . وفي زمننا هذا يسمى هذا الربع عند العامة ببلاد المغرب . وابتداء هذا 
الربع الثاني من بحر سويس والبحر المحيط دائر به من القبلة » والمغرب والبحر الصغير 
من جهة الجوف ء والمشرق . وفي هذا الربع المغربي أكثر سكانه المسلمون . فأما مصر 
المحروسة بالله فهي من أعظم مدن الدنيا » هي مثل بريش بفرنصه إذا أضفنا إليها 
مصر العتيق وِبُولقَ » وهي تحتوي على إثنى عشرة ألف قرية . ثم مغرباً عنها 


(123) يقصد بأمريكا اللاتينية . 


إسكندرية » ثم مغرباً عنها مدينة طرابلس » ومغربا عنها مدينة تونس لم تحتوي عليه 
من البلاد وبلاد الجريد » ثم مغرب عنها مدينة الجزائر بما تحت حكمها من البلاد ثم 
تلمسان وإن كانت تحت حكم الجزائر . فكانت فيما تقدم دار ملوك , ثم مغرباً عنها 
مدينة فاس دار الملوك بما ينسب إليها من البلاد » ثم مدينة مراكش فى صقعها قدر 
بريش بفرنصة أو أقل » دار سلاطين للشرفاء . وأدركت خمس سنين من مدة مولاي 
أحمد ‏ رحمه الله الذي كان من يوم مات سلطان برتغال النصراني » حين أخْرَّكُ 
إلى المغرب بجيوش عظيمة » ومات هو » وبقى جيشه هو أسارى بأيد المسلمين » وبقي 
مولاي أحمد فى المملكة خمس وعشرين سنة إلى أن مات عام تنعين خشبوة والقنيا:: 
سوس الأقصى . وسلطنة سجلماسة » المعروفة الآن بتافللت » وبلاد درعة أقرب منها 
إلى مراكش » وبلاد توات » وكان له ببلاد السودان سلطنتها استفتحها هوء أعني 
السلطان المذكور ‏ رحمه الله -» وهى مدينة تَنْبّكَتْ بما تحت حكمها » ومدينة جَاعٌ 
وككي ». وليس بينها وبين خط الاستواء إلا نحو عشر درجة من العرض . وفي بلاد 
السودان بلاد كثيرة للمسلمين منها سلطنة ملى وهي تمتد إلى البحر المحيط » ثم سلطنة 
عظيمة بالسودان » لسلطان يُرْنُ . وبلاد كثيرة للمسلمين ممتدة من سلطنة برن إلى بلاد 
حبشة التي هي قبلة ومشرق عنها . وما بقي في هذا الربع فهو أقله فيه مجوس » 
وأيضاً سلطان نصراني . وأما ما تقوله العامة أن بني آدم السودانيين أكشر من جميع 
البيض في الدنيا » فذلك باطل وزور» وأظن أن السودانيين يكونون قدر عشور البيض . 
وكذلك تكذي اليهود عن واد السَّبّت » وأن وراءه سلطنة عظيمة لليهود , وأن الواد لا 

وقد عرفت الناس فى زمننا هذا أكثر من الأوائل فى أمور الدنيا . فأما اليهود 
فيصبرون نفوسهم عن ذلهم وخزيهم بذكر واد السبت . إذا سثلوا : في أي قطر أو 
جهة من الدنيا هو؟ فلا يعلمون ما يقولون ومتد هذا الربع الإفريقي إلى طرف حسن 
الرجا الذي هو بعد وثلاثون درجة إلى الجنوب من خط الاستواء ويضيق للآرض من 
الجانبين إلى أن يكون كركن . والبحر امحيط دائر به » وأيضاً البحر الصغير » وبحر 
السويسن كما ذكريا. 


وأما نصف الدنيا تسمى بالعجمية بِأشيِّهُ » وفيها للمسلمين بلاد الشام » ومكة » 
والمدينة » واحجاز » واليمن ٠‏ وبلاد الترك الشهيرة بركتها . ولا أعرف أقطارها » وعرق 
عرب وعرق عجم ء وبغداد وما تحتوي عليه من الأقطارء وبلاد هَرَمُوس » وسلطان 
حضرموت » وسلطنة قشن » وسلطنة ضفر » وبلاد الإمام نُعْمَانء ثم بلاد الهند» 
وخرايكات بويادة فارين وما لها من الأقطار وما وراء النهرء وسمرقند » وبُخارة » 
وأمْبّك » وبلاد الطّطَرٌ تأخذ من الدنيا حظا وافرا . وسلطان جلال الدين في الهنود 
سلطان عظيم . الذي يذكرون عنه أن له أفيالاً للحروب » كما ذكر لي بعض الهنديين 
في جامع الأزهر بمصرء وذكر لي رجل أندلسي بمكة المشرفة : أنه خدم سلطانين 
لمن سين #غيسلطان جلال الذيق + 

وكم من أقطار وبلاد للمسلمين غيرها ما ذكرنا » لجهلي بها » وكلما ذكرنا فهي في 
الأرض الكبرى المتّصلة المسطلدين توفي الاو 7" الدي تحن لعي ا ارو لور 
الأرضية فيها » كل مدينة مصورة ومكتوب اسمها بطولها وعرضها , وكذلك الويدان 
والأبحر كما تقدم . وفيها في الأرض الكبرى المتصلة من بلاد المسلمين » » فما تأخحذ 

من الربع المغربي وهي نصف الدنيا التي قلنا تسمى بأشيه نحو المائة وأربعين درجة أو 

أكثر طولاً . وال محسوب لكل درجة من الأرض اثنان وخمسين ميلاً ونصف للماشي 
على خط مستقيم من غير صعود جبل ولا انجراف , ويكون بتقريب لكل درجة ثلاثة 
أيام للماشي المتوسط . كما قدرنا لطول بلاد الأندلس ثلاثين رحلة طولا . ودرج طولها 
عشر أو إحدى عشرة درجة بحساب الرحلات المشهورة فهي ثلاثون يومآ بتقريب » 
وجاء لكل درجة ثلاثة أيام كما قلنا . ونحسب للأرض المتصلة العامرة بالمسلمين أربع 
مائة وعشرين يوم . وقد جاء رسول من بلاد فلمنكه إلى مولاي زيدان ابن مولاي 
النيكن عنقا الدب إلى تعدينة مركن و معان رسالعيهم عجمي » وأمرني 
السلطان أن أعربه ادن اجر للك كان ارول داجيا رارك عط كف 
بالعربية » وهو يقرأ ويكتب بها فسألته أين تعلم ذلك؟ قال “عام أنني كنت في 
جزيرة كذا من جزر الهنود المشرقية التي يأتوا منها بالقرّقة والقرَفُل والجؤز وغير ذلك 
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من الأبَازير وهي للمسلمين , وهنالك تعلمت تَقَرَأ . قلت له : وهل في تلك الجسزر 
لا او لس الور اك 
فاستغربت ذلك » وحلف بدينه وما يعبد أن في تلك الجزر أكثر من عشرة آلاف 

جزيرة للمسلمين . فدوقفت في الأمرثم قلت : ثلاثة مسائل تدل على صدقه : 
وى ل كان يقرأ ويكقب بالعرية:. ويستاج إلى كلكا سيت وبين فاضي إل 
الذي سنذكره يقرأ أ بالعربية » وهما رجلان فقط . الشانية أنه كا سيولا والملزك لا 
تبعث من هو سفيه برسالة . رجلان فقط . الثالثة : أنه نصراني عدو في الدين ؛ 
وليس من عادة النصارى تعظيم المسلمين » وإذا شهد لك عدوك بما تحب » فيقضى لك 
بالغلب ء وإذا قلنا هذا زاد كثيراً » فنأخذ العشر مما قال ويبقى من الحساب ألف 
جزيرة » كل واحدة بسلطان مسلم . وقرأت في بعض كتب النصارى أن جزر الهنود 
المشرقية هي أكثر من ألف وثلاثماثة جزيرة . وقد طالعت كتاباً عجمياً لبدرُ طشابّر» 
نصرانى ؛ وذكر فيه أنه ركب البحر ببلاد برتغال من بلاد الأندلس » ومشى إلى 
الهنود المغربية » ثم مشى في بلادها إلى أن قطعها براً» ثم ركب المحيط » ومشى فيه 
مغرباً زمناً في البحر بين الجزر المشرقية إلى أن خرج بقرب بغداد » وجاء في فى البر من 
بلاد المسلمين إلى بحر الروم » أظن أنه ذكر إلى حلب » وركب في البحر ومشى إلى 
بلاد النصارى » وكل سفره براً وبحرا إلى أن دار بالدنيا دائرة كاملة . وكان رجلا 
حكيماً » وكتب ما رأى . ومن جملة ما ذكر في كتابه أن في جزيرة كبيرة من جزر 
المشرق » دخل الإسلام فيها قبل هذا العهد بنحو المائة وثلاثين سنة , والجزيرة تسمى 
بجَاوشنْ » وصاروا مسلمين . وكانوا قبل ذلك يأكلون لحم آدم والحمد لله الذي أعطانا 
وأَشرَّحَنًا بعمارة أكثر الدنيا أنها للمسلمين » وأنهم الذين لا يتبدل ملكهم إلى تمام 
الدنيا » وليس هذا من العجب فى أخذ تلك الجزر الكشيرة من أيدي الكفار لأن 
المسلمين مأمورون بالجهاد للكفار والشركين ؛ قوله تعالى : #جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم 74”*') فالمسلمون مَنْصُورون بالله بالجهاد للكفار وبتركه يبتليهم الله فيما 


(125) سورة التحريم » الآية 9 . 


بينهم لقول النبي يِه : «ما تواطأت قوم على ترك الجهاد إلا ابتلاهم الله فيما 
6 . وقد شاهدنا شيئاً من ذلك . وبقي واضح أن الحجر الذي كسر الصنم 
وعظم حتى عمر الدنيا كان النبي محمد يَلٍ وأهل دينه ولم يكن سيدنا عيسى 
اعكدم ولا النصارى الذين يزعمون أنهم على دينه . وكل واحد من السلاطين النصارى 
يرتعد ويخاف من سلاطين الإسلام والدين . المجاهدين في سبيل رب العالمين » وهم 
السلاطين الفضلا العظما العثمانيون التركيون . وقد تقدم لنا ذكر ما رأيت وفهمت 
من النصارى في بلادهم من الخنوف العظيم الذي في قلوبهم منهم . ورأوا ملوك 
النصارى أنه يليق بهم صحبتهم على وجه اللين واللطف . حتى إن كل واحد منهم 
يبعث رسوله ليقعد على الدوام والاستمرار في القسطنطينية العظمى يطلب منهم 
الصلح :والريى جنهم ومع تضرم الله » وخلد ملكهم » وجعل النصارى والكفار 
الأعداء تحت أقدامهم ‏ لا يبعثون رسولا لكافر على وجه القعود في بلادهم » وصح 
أن سلطان إشبانية ‏ وهى بلاد الأندلس - أراد أن يبعث رسولا للقعود مثل سائر ملوك 
اناري ولم يفتاه نلا تفقوا من تعداوثة للإسلام توغدره فيمنا مفسى ءا مز 
منهم مع سلطان الهنود المغربية بمدينة 0 الس توي ]ذا موا اليه 
بهدية » وقتلوه . 
والعهود الذي عاهد المسلمين الأندلس حين أخذ بلادهم , ثم نكثها , وأن حين 
أمر على الأندلس بالخروج من بلاده كل من علم به أنه يمشي إلى بلاد المسلمين أخذ 
لهم الأولاد . كل من كان من أقل من عشر سنين أو نحو ذلك » وغير ذلك ما ذكر 
عنهم في أخذ مدينة ملآن7”' . ولم يكن لسلاطين المسلمين أعداء ولا أضر من 
سلاطين إشبانية . ويضرون سلاطين المسلمين وهم لا يشعرون , وذلك بماله من القوة 


(127) ماع11 . 
(128) أحد ملوك الهنود الحمر. 


(129) ممانة8 . 


دم 


بالمال ‏ نسأل الله العظيم ببركة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ‏ أن ينصر 
سلاطين المسلمين9”!' , على القوم الكافرين نصراً تعز به الدين » يا رب العالمين -. 

وقد ذكر في كتاب الجنشيش من كتب التوارية في الباب السادس عشر قال : 
«وكلم الملك من عند الله لهاجر في البرية برب عين ماء » قريباً من عين طريق 
القبلة » وقال لها:ياهاجرمن أين جئت؟ وأين تمشي؟ قالت : هربت من شر 
سيدتي » قال لها الملك : ارجعي إلى سيدتك واخضعي إليها » وقال لها الملك : تكون 
زرِيمَتك حتى لا يحصى عددها من كثرتها » وقال لها : أنت حملت وتلد ابنأ» 
وتسميه!!!) إسماعيل » لأن الله سمع حزنك » ويكون رجلاً قوياً . يده الكل » وأيدي 
الجميع عكسه . ويسكن قدام جميع إخوانه وولدت هاجر إسماعيل لسيدنا إبراهيم 
وسمى ابنه إسماعيل . ولما بلغ سيدنا إبراهيم مائة سنة ولد له إسحاق بن سارة» . 
وقال في الكتاب المذكور في الباب الواحد والعشرين : «وقام سيدنا إبراهيم من الصبح 
وأخذ خبزاً ؛ وجلد ماء » وأعطاه إلى هاجر ل 
ومشت . وتُلفَتْ في فحص يَرْشَبًا » وفرغ لها الماء من الجلد وتركت الطفل”*'' تحت 
شجرة » وذهبت » وجلست قبالته على بعد رمي قوس » وهي تقول : ما نرى إلا الطفل 
موت . وجلست ورفعت صوتها , وبكت7**") » وسمع الله صوت الطفل » وقال ملك 
الله من السماء : مالك يا هاجر؟ 1*0 تخافي إن الله سمع صوت الطفل من حيث 
هوء فَقُمْ » وارْفَعْ ابنك , وخُذّهُ من يده لأنه في كبير قوم يكون . حينئذ فتح الله 
عينيها » وأبصرت عين ماء » وعمرت الجلد من الماء » وأعطت الولد يشرب » وأصلح 
الله الولد » وكبر فى الخلاء » وكان راميا بالقوس» . 

وقال في الكتاب المذكور في باب خمس وعشرين : «وهذه أسماء أولاد إسماعيل 


(130) هنا ينتهي السقط من النسخة «ب» . 

(131) «ب» : وسميه . 

2)) كتب المؤلف كلمة «الولد» فوق كلمة «الطفل» 1 
(133) «ب» : باليكاء . 


(134) (ب» : قلا . 


بن إبراهيم : أول أولاد سيدنا إسماعيل كان : تَبِيُوفتَحْ » وآسَدرء والامْبَسْم » ومَّش » 
ونيد تكسناء اذد اتوماء لحني افش #ووسدما : 

فهي أسماؤهم فكانوا في بلادهم وذيارهم اثنا عشر . جميع الإخوان وكل واحد 
عمل قبيلة وبلدا وحده» ؛ انتهى . 

وذكر في التوراية في الكتاب الثاني للملوك في الباب الثاني والعشرين : «إن 
السلطان يَشِيَشْ كان ببيت المقدس بقى به ستلطاناً إحدى وثلاين سنة» وفى السنة 
الكافئة عشر يك المنلطان لشاف اك رش الككا الات تقدص درا 
بماصوا ما افة قا وقان لحب كه 5151" وجري كتانب اللرين قربي 
الله وفوتهذ| ؛أعظلة للتتاطاة:: قال جلك فييرة اعطائن هلا الكفانن » واه 
السلطان :ولا سمعه قطع اللباس الذي كان عليه :وأمر بكسر الأضنام » وأمر جميع 
الناس أن يعملوا عيدا » ولم يعمل مثل في زمن السلاطين إلا في زمن الحكام » حين 
كانوا التيه» . ويظهر من هذا أن التوراية ليس كانت عند الناس فى تلك الأزمنة » 
وي ون 177]ط واس الدى كاييك ل رد عله ري حت واكم للا 
والنتكر لف أن القزان العو كانه فى كل يلك نو كلاه ال لضن سوكردا + كان ددن 
ببلاد الأندلس مع الحكم القوي , والحرص الشديد من الكفار على من يظهر عنده » 
يقتلونه » ويأخذونه ماله » ويحرقونه . ومضت أكثر من مائة سنة من حين منعوه » وهو 
موجود . وصدق الله العظيم » قوله تعالى : #نحن نزلنا الذكروإنا له لحافظون !1*7 , 
وتقدم لنا أن الكتاب المسمى بلبنتق من كتب التوراية في الباب العاشر في المقالة 
الشامنة » قال : «كلم الله هارون قائلا : أنت وأولادك معك لا تشربوا الخمرء ولا 
مسكراً , إذا أردتم الدخول في الجامع » وما تموتون , هذا أمر إلى الأ بد . لكل من يتنسل 
منكم . هذا لتفرقوا وتميزا بين الصلاح والفساد » وبين الطاهر والنجس » وتعلم بني 
إسرائيل , وتبين لهم ما أمرهم الله به على يدي موسى» . 


(135) «ب» : لشافن الكاتب . 
(136) «س» : يثبت . 


(137) الآية 9 من سورة الحجر » فى المخطوط : القرآن بدل الذكر . 


فانظر هذا القول الصريح على الخمر والمسكرء إنه نجس » وأنه مفسد . وجميع 
اليهود يشربونه . وانظر ما تقدم من قول الملك الذي جاء من عند الله إلى سيدنا زكريا 
اعم , وقال له : إن الله قبل دعاءك ؛ وامرأتك اليصبات تلد ابنا يدعى باسمه يوحنا 
وعندنا في القرآن العزيز اسمه يحيى ويكون له فرح عظيم , وتهليل وكثير يفرحون 
بمولده ويكون عظيماً قدام الرب» لا يشرب خمرا ومسكرا وهذا في الإنجيل . 
فاليهوداث*'' تتعامى على ما عندهم في التوراية من المنع والتبيين أنه نجس . ويحللونه 
لنفوسهم النجسة . والنصارى تقأ هذا النص في التوراية » وتقرأ أيضا ما في الإنجبيل 
من قول الملك عن يحيى الكثهد أنه لا يشرب خمرا ولا مسكرا . وتعتقد الحلية والطهارة 
في الخمرء حتى لا تجوز الصلاة عندهم إلا به . فاشكر الله أيها الأخ الحبيب على ما 
وجدت في هذا الكتاب من التبيين على دين الإسلام أنه خير الأديان . 

والتقيت مُسْتَرْضَمٌ بفلنضس بحبر مفتي اليهود , مشى””'' من بلاد المشرق . وقال 
لي في أثناء الكلام عن سيدنا موسى اله أنه عمل ذنبا عظيما » قلت له : الأنبياء - 
عليهم السلام ‏ منزهون عن الذنوب وكيف تقول أنت هذا الكلام؟ قال : نعم » لأنه 
كان يوبخ بني إسرائيل » ويقول فيهم : أنهم قوم قَاسِحُون”*) لأنهم أهل الله » ولا 
علت درجته عند الله تعالى إلا بسببهم . وهذا برهان في ما!!4' قلنال'" : إن فيهم 
الكبرء حتى أنهم يعظمون أنفسهم على أنبياء الله تعالى . وقال لي هنالك يهودي 
آخر : إن دين الإسلام يتم فيما هو قريب » قلت له : من قال هذا؟ قال : التوراية » إن 
كل من يأتي بدعوة باطلة لم تبلغ ولا تدوم ألف7”7'') سنة » قلت له : هذا قول 


حسن .ء لأن دعوة نبينا يلغ جازت الألف سنة بأكثر من عشرين سنة . فلما أن سمع 


(138) «ب» : فأما اليهود . 

(139) «ب» : جاء إليهم 5 

(140) قاسحون : معاندون » والكلمة مستعملة في العامية المغربية . 
(141) «ب» :لما قلنا . 

(142) «ب» : قلت . 

(143) هب» : باطلة لا تبلغ ألف سنة . 


ذلك » نزل عليه الذل والخزي والتغيير » وخاب ظنه فيما كان يرجوه . وقد وصى عبد 
الحق الإسلامي رحمه الله في كتابه الذي تقدم ذكره المسمى بالسيف الممدود في 
الرد على اليهود ‏ للمسلمين أن يتحفظوا من أطعمة اليهود بما علم من غشهم » وأيضاً 
في كتاب نسيت اسم مؤلفه من كتب المسلمين طلب مني واحد من فقهاء الأندلس 
أن أترجمه له بالعجمية من العربي بسلا بالمغرب ؛ وذكر فيه من غش اليهود شيئا 
كثيراً » وحكايات ما وقع للمسلمين معهم تركتها للتطويل . ونذكر ما ذكر لي رجل من 
أهل العلم بمصر ء عن رجل من أكابر العلماء يعرفه , قال : إنه كان يمشي إلى حومة 
ديار اليهود لدار حبر من أكابر علمائهم يقرأ عليه علم المنطق » لأنه كان بالغا فيه , 
موود كما كاك ب شاط للها ماكر علي ين لحار شرع الكو ٠‏ 
وأخرجه من داره بسرعة وسد الباب في وجهه » ومشى العالم متعجباً » ومتغيرا مما وقع 
له , ثم لقيه بعد ذلك اليهودي وقال له في سر : 0 
لأننا عندنا في ديننا أن اليهودي الذي يقدر على قتل من لم يكن على دينه ااا 

لس مسي عاو ب اوم 
يكن أحد في الدارل”*'' وكنت قادر على قتلك » لو دخلت عندي ؛ وأسرعت بردك 
لعلا نقتلك . أو نرتدا”*!' » فانظر وتأمل في هذا الأمر ولا تأمنهم في شيء » لا سيما 
أن تنادي طبيباً منهم يعالجك ء أو تأخذ منهم دواء لأنه يسهل عليه قتل العليل » ولا 
يلزمه شيء » وغير ذلك من الأمور التي تضر بالإنسان . انتهى الكلام على اليهود . 
وأما الحوائج التي كانت مطروحة ببرضيوش التي نهب الرايس لأهل الحجر الأحمر» 
فاتصلت بها بعد أن جاز علينا نحو العام ونصف . والحمد لله أن كل من وكلني من 
جميع الأندلس وصل إليه شيء من الدراهم . وا تقضينا من أمورنا ببرضيوش ولينا 
إلى بريش » بلد السلطان » والتقيت هنالك بأكبر المنجمين في الأحكام النجومية وقال 
كَ : هذا العلم لم نرله نتيجة أبداً في الأحكام , وقد جربت كثيراً من من الاختيارات » 


(144) «ب» : على دينه من غير أن يلحقه ضرر من الحكام ولا يقتله . 
(145) اب»: داري لم يكن فيها أحد وكنت . 
(146) «ب» : لكلا نرتد أو نقتلك . 


ولم يصدق فيها واحد , ولم نترك شيئاً من التحقيق في النضّبات » وأخذ الارتفاع 
للبروج في الطالع بما قال المؤلفون للكتب » وعندي أكثر من مائة تأليف في الفن» 
ونفهم ما فيها . ولا قتل السلطان ببريش أُبُونُوشْ الذي هو الآن سلطان » قلت في 
نفسي : الشمس التي ينسب الحكم إليها على السلاطين تكون في تلك الساعة التي 
قتل فيها متصلة بنحس . ولما نضرت ذلك وجدتها مع الزهر وهيى سعد. ولا يحكم 
للسلطان بذلك إلا بسعد إذا كانت الزهرة مقترنة أو متصلة بالشمس . والعلماء الذين 
وضعوا هذه القواعد . والأقاويل . والأحكام » فلا نتيجة بعد العمل على مقتضى 
أقوالهم » بل نجد المسألة بالعكس ما قالوا ؛ انتهى . 

وأقول : اعلم إني كنت قرأت شيئاً في علم الأحكام على الفقيه أحمد 
المعيوب7”*"' الفاسي الأندلسي نسباً » وكان بالغاً في الفن في علم التنجيم والخط 
الرملي , وعلم الجدول العديد والحرفي . وكانت له من الكتب في تلك الفنون شيء 
كثير . لأن السلطان مولاي أحمد ‏ رحمه الله ظهر لي أنه كان يمده بالكتب من 
خزانته التي قالوا تهاية كتبها اثنان وثلاتون الف كعاباً . وقال لي الشيخ رحمه الله - 
مرار”*') إذا سألني السلطان شيئاً في الأمور المغيبات نترك الكتب » ونعمل جدولاً 
مكميدا» وتحمرة تعسية اليمافقة اناد الله اتعالن ووس الماقى و القييز اميق 
ا ل و 


ل 


(147) بالأصل المصيوب » وهو تحريف » إذ إن أسرة معيوب شهيرة بالأندلس . انظرأ . المقري » نفح 4 : 
12 . وانظر ترجمة أحمد المعيوب عند م . حجي », الحركة .2 : 393 » والمصادر بالهامش 55 من نفس 
الصفحة . 


(148) مراراً : سقطت من «ب». 


ثم نقرأ ما تنقط جميع الحروف بالجزم الكبير . وإذا فرغت من القراءة في الليل 
قبل النوم » فنضع الجدول تحت رأسي . ويأتيني في النوم من يخبرني بالجواب مما 
أضمرته فى نفسى7”*'' . قال إنه يصدق فيما يجوب به , ويحتمل أنه كان يعمل 
عوج هن الباةتروظا يها نل إن اكوا المسترهة نموا ومار ابت يريش 
امرأتين تركيتين : إحداهما عجوزة » والأخرى من نحو أربعين سنة » وهي مشغولة 
بالاشفال لعجي 79" للبلطاة وكانك النساء ويفا عون كن حين شغلها: 
وضرفها في الرقم . وكانت تأخذ من عند السلطانة كل يوم ريالة كبيرة » وسألتها عن 
السبب الذي جناءهاامن بلا السلمين!'”' إلى :بلاد الفرن : قالت كنا في البخر 
قاصدين الحج وأخذنا النصارى وأتوا إلى البندقية » وكتب رسول سلطان فرنجة » وأعلم 
السلطانة بشغلها » وبعثت له يرسلنا إليها , ثم أن السلطانة ونساء الأكابر دعوها إلى 
دينهم » ودخلت فيه » فقلت لها : ما ألهمني الله في أمور الأديان » وأنه لا ينجو الآن 
أضد إلا درويدين الالستلوم ووافيت لهذا بسر هين عر نلك 11577 :هق كانتا تقدرا 
بالحررية والتنجوة ذلك الت إنها كانت من الداز الكرهة للنبللاطين 
بإصطنبول7”'' . ونادتني يوماً » وبعد الطعام العجيب » قالت لي : أطلب منك حاجة 
لوجه الله تعالى » قلت لها : اذكري حاجتك ء قالت لي : تدبر علي لنمشي إلى بلاد 
المسلمين . قلت لها : وتسمح لك السلطانة في الانتقال؟ قالت :ما تسمح لي أبداً» 
قلت لها : إن شاء الله أدبر عليكما حتى ترجعا إلى بلاد المسلمين . حينئذ ودعتهما » 


(149) كتب في الطرة : وقد حكم علي تاريخه . . . بإشبانيه . . . من أكابر . . . بأن عمري يكون من 
أربعين إلى خمسين سنة » ووجد في مراكش الشيخ أحمد المعيوب على مقتضى كتب الأحكام أنا 
نعيش ست وستين سنة » واليوم بلغت إلى أربع وسبعين سنة قمرية . . 


(150) «ب»): 
(151) «ب» : جاء بها من بلدها إلى بلاد الفرنحج : 
(152) «ب» : وقالت أنها كانت تقرأ بالعربية . 


(153) «ب» : بالقسطنطينية . 


وسيأتي الكلام في شأنهما . فمشينا من بريش إلى مدينة روان » ثم منها إلى مرس 
البركة أين كان نزولنا من البحر حين جثنا إلى بلاد الفرئج » وركبنا البحر » ومشينا إلى 
فلنضس .» وبلغنا في أربعة أيام أو أكثر . وكنا في مرورنا ذاهبين إلى جهة القطب 
الشمالي . وبلاد فرنجة عن يمينا » وبلاد الأنجليز عن يسارنا . ونَرَوْ البرين في بعض 
المواضع . 


الباب الحادي عشر 


فى ذكر بلاد فلنتضس 


اعلم أننا مشينا » وقصدنا تلك البلاد . وهي أبعد عن بلادنا من بلاد الفرث . 
ولكن ينبغي للإنسان أن يستعيذا””') من غيره ؛ أو من نفسه ا 
من عمل الفرنج البحرية مع المسلمين , قلت : لم تُوَلّي إلى بلادنال””'' في سفنهم؟ بل 

نمشي إلى فلنضس ا در لير » بل يحسنون إليهم 0 
أن بلغنا إلى مدينة مسترضام » رأيت العجب في حسن بنياتها » ونقائها . وكشرة 
مخلوقاتها » كاد أن تكون في العمارة مثل مدينة بريش بفرنجة . ولم تكن في الدنيا 
مدينة بكثرة السفن مثلها . قيل أن فى جميع سفنها » صغارا وكبارا » ستة آللاف 
سفينة . وأما الديار» كل واحدة مرسومة » ومزوقة من أعلاها إلى أسفلها بالألوان 
العجيبة . ولن تشبه واحدة أخرى في صنع رقمها . والأزقة كلها بالأحجار المنبتة . 
والتقيت بمن رأى بلاد المشرق » وبلاد الصقالبة » ورومة » وغيرها من بلاد الدنيا . قال 
لي إنه ما رأى مثلها في الزين والملاحة . واعلم أن هذا فلنضس » هي سبع عشرة 
جزيرة » وجميعها كانت لسلطان بلاد الأندلس . وبعد أن ظهر في تلك البلاد رجل 
فلم غتده شعن لي "” ل رعان اعم بدن 1١7"‏ + ركون كل راسد 
منهما ما ظهر له في دين النصارى عن التحريف , والخروج عن دين سيدنا عيسى » 
والإنجيل » وأن البابا برومة يضلون الناس بعبادة الأصنام » وبما يزيدون في الدين , بمنع 
القسيسين , والرهبان من التزويج » وغير ذلك كثير . ودخل في هذا المذهب جميع 
أهل فلنضس ‏ أعني الجزر السبعة » وقاموا على سلطانهم إلى الآن . وهم أيضاً على 


(154) «ب») يستفيد . 
(155) «ب» : بلدنا . 
(156) #عطاننا . 


(157) مالله© . 


هذ لذحب أغة ماله الاعليز قير مهي ةوقلاو فلها طوس ناته 
ومن عبّاد الأصنام » وأن لا يبغضوا المسلمين لأنهم سيف الله في أرضه على عباد ٠‏ 


الأصنام . وبسبب ذلك لهم ميل إلى المسلمين . 


وأما السبعة عشرة جزيرة » فالسبع منها قامت على سلطان بلاد الأندلس قبل هذا ١‏ 


العهد بنحو السبعين سنة . وما قدر عليهم حتى يئس منهم . وهم أقوى من جميع 


النصارى في البحر بالسفن . وكل جزيرة البحر دائر بها من كل جانب » وهو ا 


لبور" رولا معلا مليية طن رأينا فيها مدارس لقراءة العلوم . ووجدت فيها | 


رجلاً كان يقرأ بالعربية , ويقرئ بها غيره » ويأخذ راتباً على ذلك » وكنت عرفته 
بفرنجة » وحملني إلى داره » وكان يتكلم معي بالعربية » يعرب الأسماء » ويصرف 
الأفعال . وكان له كتب كثيرة بالعربية » ومن جملتها القرآن العزيز » فأخذنا في 
الكلام » وهو يشبت قوله بالنثليث في الألوهية » لأنهم متفقون في ذلك مع الباب 
وأتباعهه”" ١‏ . وكان يشكر وبمدح دينه كثيراً بالمدح التام لسيدنا عيسى . قلت له 


كلها تقول فدمعن خير ومدج ٠‏ » فنحن متفقون معكم فيه , إلا قولك أنه إله » أو ابن ١‏ 


الله حقيقة . وذكر أيضاً الروح القدس » قلت له : الروح القدس هو البّارَقليط المذكور 
0 »قال : ال ا ا 


3 شخص ( 17 : نعم قلت : ولماذا 0 إلها 4 وتقولون ثلاثة وواحد معنى شيء 
واحد . 


باللطين » وليس فيه معجزات لنبيكم كما عندنا في الإنجيل » وقال العم 


(158) ا«ب» : وكل جزيرة من السبعة في البحر الحيط وهو داير بها من كل جانب وهو ليس الح كثيرا . 
(159) علنازعنا . 
«ي» : فلما دخلنا مدينة ليدا والتقينا فيها رجلاً يقرأ بالعربية ويقرئ بها غيره . 


(160) «ب» : مع الباب وأهل مذهبهم . 


ثم جاء رجل حكيم مشهور في الطب والعلوم قال لي : نحن عندنا القرآن معرجم - 


كتب في معجزات نبيكم » قلت : عندنا وواحد من الكتب المشهورة في ذلك 
للقاضي عياض » وذكرت له شيئاً » وإن عندنا في ذلك كتب كثيرة » وكان ( يعملها 
بحضرة أقوام كثيرة . ولما رأت الناس فضله » وبركاته » وصدقه في القول والفعل ‏ 
وتوحيده , مع أنه لم يعرف يقرأ ء فدخلت الناس في دينه » والله تبارك وتعالى ينصر 
الحق » حتى أظهر دينه »على الأديان » وأكثر معمور الدنيا على دينه . قال الحكيم : 
والله إننا تمنيت نقرأ هذا الكتاب . ثم قال : هذه المعجزات فيها احتمالات » لن كثيراً 
يصنعون مسائلاً بواسطة الشيطان , قلت : وليس في علمكم با تفرقون بين المعجزة 
النبوية الربانية أو الشيطائية المستعملة أو بالشعوذة؟ قال لى : اذكر لى أنت كيف 
0 النبي فلم يعمل معجزة إلا إذا طلبت منه غالباً » وينتج منها 

نفع باطن وظاهر . أما الباطن لما ا في القلوبٍ . والصدق لما ذكر لهه!!6") 
من جانب الله تعالى » وأمرهم به'”6 '» ونهاهم عنه . وأما الظاهر يكون فيه نفع ظاهر 
للناس”**'' . مثال ذلك أن يغيث جيشاً من مخلوقات الله تعالى بالماء أو بالطعام » ولو 
لم يفعل ذلك لماتوا جميعاً » كما وقع لنبينا مراراً يه » فهذا نفع ظاهرء أو يطلب 
المطرء أو يشفي مريضاً . وأما ما يكون مستعمل من الشيطان فإنه لا يعود النفع إلا 
على خاصة نفسه لا لغيره ااا تيم لمر تاي كراا مااي 
منهم ولا يحصل منها نفع حقيقي أبداًء لا ظاهراً ولا باطناً . وهم الذين يجذبون 
اجووا ما وممارةه نا لي عه أن يضتعوا شيعا من .مخوارق العاذاك غير الذي 
يظهرون » فلا يقدرون عليها . وصاحب الشعوذة يعمل العجائب لعله بذلك يفرح 
الناظريق © وتعطوته سينا يعيش به ولو قيل اله :غلمى :هذا الذئ انك تعملة 
وأعطيك دراهم فيعلمه حتى يكون مثله في العمل حينئذ . قال الحكيم : صدقت 
فيما قلت » هذا هو الحق . 

وبعض العلماء هنالك اتوني بكتاب عربي قالوا لي : أتعرف تقرأ هذا؟ فلما 


(161) «ب» : للناس . 
(162) «ب» : وأمرهم به . 


(163) اب» : وأما الظاهر يكون النفع للناس . 


دم 


طالعته » كان يتكلم في التصوف وأن بعض الصا حين لم يتكلم في الجامع مع أحد 
من الناس » وإذا احتاج أن يرد الجواب يخخرج إلى باب الجامع ويرده . قلت لهم : 
فهمت ما فيه » وأقدر أن أترجمه بالأعجمية . فتعجبوا فيما بينهم » وقالوا لي : هذ 
الكتاب ساقوه من جزيرة كذا من الهنود المشرقية التي بيننا وبينها في البحر زمن 
طويل » أقل من سنة في البلوغ إليها . وهذا عجب » لأن بين بلادك وبينه شيء كثير ؛ 
وأنت تفهم ما في الكتاب » وهذا يدل على أن العربية لسان واحد عام في كل بلد ؛ 
وكلامنا في هذه البلاد مختلف لسائر الألسن » لأن في بلاد الأنجليز كلام واحدء 
وأهل فرنجه بلغة أخرى . وكذلك ببلاد الأندلس عجمية أخرى » وكذلك في 
:1131311000 0 210000 
في الدنيا . وقالوا الحق في ذلك » فهو كلام مبارك » ومن يتكلم بها لابد يذكر الله ؛ 
ولذلك كان يقول بعض من الأندلس : لا عربية بلا الله » ولا عجمية بلا شيطان » 
لأن النصارى يذكرونه كشير في كلامهم . ولا يكره العربية » والكلام بها إلا من لا 
وق فقا ااي 9 ا" 

ثم مشينا من مدينة ليذا إلى مدينة يئة الَهَايَهُ » فيها دار أميرهم ؛ والديوان . 
والتقيت هنالك برسول الأمير . كنت عرفته بمراكش » وكان شاكراً إلى كثيراً على ما 
وقفت معه فى سجنه حتى خلصته منه . وسبب قدومه إلى مراكش أن سلطان بلاد 
الأندلس بعث الأغربة إلى الجزر التي قلنا أنها على غير طاعته » فخرج إليهم أهل 
الجزر » وأخذوا الأغربة » ورموا من كان فيها من النصارى في البحر» كذا قيل . وفكوا 
كل من كان فيها من المسلمين » وكانوا أكثر من ثلاثة مائة » وجعلوهم في سفينة 
عظيمة ؛ وبعثهم أهل فلنضس هدية إلى سلطان مراكش . وكان ابن مولاي أحمد» 


إيطالية » وألمانية » ومشقبيه 


)167(: 


(164) «ب» ؛ ومسقوبيه . 

(165) «ب» : فضلها قالت الصالحة مر عليها السلام في كتاب مواهب الثواب لعباد الله المؤمنين فضل 
لسان العربية على ساير الألسن كفضل الشمس على دراري السماء ثم مشينا إلى النهاية . 

(166) كتب في الطرة : وصح من هذا الكتاب العربي الذي . . . أتهم سكان مسلمون . 

(167) عنرداط هآ . 


اسمه أبو فارس » وكان ذلك في نحو أربعة عشر سنة وألف . ومشى بهم رسولاً 
ِدَرْمَرتِينَ الذي التقيت به من غير ظن » وذلك بإلهايه » وهي بلاده . وبعد أن جلس 
هذا الرسول بمراكش سنين في زمن الهرج والشرء ثم ثبت في المملكة السلطان مولاي 
زيدان , فسجن هذا الرسول . لأنه ما مشى بالهدية في زمانه » وبعد أن جاز زمن على 
الرسول في سجنه . بلغني الخبر » وتذكرت الخير الذي عملوا للمسلمين حين بعثوهم 
هدية إلى ملتهم . وقفت » ودبرت » وكلمت ., المفتي العالم الشهير محمد أبا عبد 
اللا . وكلم السلطان وانطلق من السجن . فلما أن زارني ببلاده مشى إلى الأمير» 
وأعلمه ؛ وحملني إلى عنده ‏ واسم الأمير موْرسِيْ ‏ وأقبل علي وعرٌ رأسّه » وأخذ 
بيدي » وأجلسني معه ء وزرته أربع مرات . وبعد أن جلست يوما قال لي : ماذا تعرف 
من الألسن » قلت له : العربية » ولسان إشبانية » ولسان أهل برتغال » وكلام الفرنج 
نفهمه ولكن ما نعرف نتكلم به . قال لي : فأنا نعرف كلام الفرنج , ونفهم كلام 
إشبانية ‏ وهو كلام أهل بلاد الأندلس كما قلنا مرارا ‏ ولا أعرف أتكلم به » وإلى هذا 
فأكلمك بالفرنج » وتكلمني بلسان أهل بلاد الأندلس العجمي »ء قلت : نعم » قال 
لي : ما السبب الذي ظهر لك حمل سلطان إشبانية على إخراج الأندلس من بلاده » 
قلت : اعلم أن الأندلس كانوا مسلمين في خفاء من النصارى » ولكن تارة يظهر 
عليهم الإسلام ؛ ويحكمون فيهم . وما تحقق منهم ذلك لم يأمن فيهم , ولا كان 
يحمل منهم أحداً إلى الحروب , وهي التي تفني كثيراً من الناس » وكان أيضاً بمنعهم 
من ركوب البحر لثلا يهربوا””'' إلى أهل ملتهم » والبحر يفني كثيراً من الرجال » 
وأيضاً في النصارى كثيرون قسيسون » ورهبان » ومترهبان » ومترهبات » وبتركهم 
الزواج ينقطع فيهم النسل » وفي الأندلس لم يكن فيهم قسيسون ولا رهبان ولا 
مترهبات » إلا جميعهم يتزوجون . ويزداد عددهم بالأولاد . وبترك الحروب » وركوب 
البحر . وهذا الذي ظهر لي حمله على إخراجهم ؛ لأنهم بطول الزمن يكثرون » ثم 


(168) يقصد محمد بن عبد الله الرجراجيى (المتوفىي سنة 1022 ه/ 1614 م) انظر ترجمته عند : م. 
بن جراجي فى 8 شٍِ م0 
حجى .ء الحركة , 2 : 389 » والمصادر بالهامش 41 من نفس الصفحة . 


(169) «ب» : يهربون . 


دن 


قلت له : أتفهم كلامي » قال لي بالفرنج : كلما قلت فهمته , وما ذكرت هو الحق . قال 
لي لو اتفقنا مع كبراء الأندلس » ونبعث لهم عمارة من سفن كبيرة ليركبوا فيها مع 
جنودنا نأخذ إشبانية ء قلت : لا يمكن للأندلس أن يتفقوا على هذا إلا بإذن 
السلاطين الذين خرجوا ببلادهم وسكنوا بها » قال : لو كنا نتفق مع سلطان مراكش » 
ونبعث للسيد الكبير ‏ أعني السلطان الأعظم . سلطان الإسلام والدين ‏ ونتفق 
جميعاً على سلطان إشبانية نظفر به » ونأخذ بلاده » قلت له هذا أمر عظيم لو حصل » 
وفي تحصيله شك . وأما لو كان هذا الاتفاق . فيأخذون بلاد الأندلس - أعادها الله 
إلى الإسلام ‏ وقال للرسول : أكتب رمزاً ذ في الحروف » واعطه نسخة » لتكون المكاتبة 
بيننا وبينه .وأغطائق تسححة ثم قال لي: : تمنى علي » ؛ معنى هذا القول : اطلب ما 
تحب مني » وهي عادة عند ملوك النصارى » أن قالوا لإنسان أطلب مني ما شكت : 
إنهم يعطونه ما يطلبه منهم . ولا يقولون ذلك إلا نادراً » لمن رضوا عنه عامة الرضا . 
قلت في نفسي النصارى تقول عن المسلمين أنهم طماعون كثيرا في متاع الناس , 
وهذا لم ير من المسلمين إلا قليلاً منهم وأنا أحدهم - وليعلم ويتحقق أن الذي 
يقولونه فيهم ليس بصحيح . ولمن فيهم من لا يطمع في ماله , »قلا تطلب مئه مالا 
فلت ل: أظلب عو 'فقنلك مسالة أو شيغا »فال :مااظلب قلت : أن توضى :ينا 
رايس السفينة التي نمشي فيها » قال : هذا فقط ‏ قلت : نعم , فابحث حتى تتحقق 
من السفينة التي تمشي » واعرف إسم الوابع راهنا إسم القانشر قلا السفييةة؛: 
واتني . فأخبرنه بأسمائهما ء وأمر الكات ا أن يكتب لكل واحد براة 
بالوصية علينا » وعلم عليها » وفرح كل واحد بكتابه » فالتاجر استعمل لنا من السكر 
أنواعاً من الأطعمة » وأعطانا حتى التمر التى هي غريبة عندهم . لأنها مجلوبة من 
بلاد المسلمين » إذ ليس هي في الدنيا , »إلا في بلادهم . وأما الرسول الذي فرح بي 

في بلاده قلت له : إن 07 تركيتين ببلاد الفرئ ببريش » واتفق لهما بأن دخلنا في 
دين يا اا مني أن أدبر عليهما حتى ترجعا إلى بلاد المسلمين » وأنا راجع 


(170) «ب» : لكاتب سره . 


(171) «ب» : قلت له اعلم أن . 


إلى مراكش فى هذه الأيام ‏ إن شاء الله تعالى » وكيف يكون التدبير عليهما , قال : 
اكتب لهما تأتيان إلى داري » وأنا أدبر عليهما حتى ترجعا إلى بلادهما . وكتبت لهما 
بذلك ؛ وبعثت البراة إلى رجل أندلسي » وبلغها لهما ء وسترهما الله تعالى في 

3 00 7 0 5006 و “0172(7 8 1 
الطريق من الفرنم حتى بلغتا إلى فلنضس . ووقع التدبير مع الأمير'2 » وبعثهما في 
سفيئة تجار إلى اصطنبول , وبلغتا سالمتان . وصنع معهما ذلك بعد أن مشيت من 
تلك البلاد ولا رأيتهما » والخير يأتى بخير . وأما الرايس كان يفرح بنا في سفينته ‏ 
وذلك مقصودنا . 

وأما مديئة إلهاية التى كان فيها الأميرء فعرضها اثنتان وخمسون درجة » وذلك 
في إقليم السادس من الدنيا . وأصابنا الحال ونحن فيها أطول أيام العام عند حلول 
الشمس بالسرطان . وليس طول الشمس وغروبها كهذه البلاد ‏ أعني مصر والمغرب 
والشام وبلاد الأندلس - . فاليوم هنا لك من أول الفجر من نحوسبعة عشرة ساعة 
بتقريب ولا ظلمة في الليل إلا قليلة » وغروب الشمس ثم بعد ذلك بساعة ونصف 

ويطول الكلام على ما رأينا بفلنضس » ذكرنا شيئا”””'' في الرحلة » وأيضاً حكاية 


(172)زيادة في «ب» : «بواسطة الرسول وكان قد قال لي الرسول إن المسلمين الذين وجدوا في بلدهم في 
الأغربة حين أراد الأمير أن يبعشهم هدية إلى بلاد المسلمين جاء التجار إليه وقالوا له أن يبيع لهم 
المسلمين ليفدوا بهم نصارى أسارى عند المسلمين » قال لهم : نبعثهم هدية للمسلمين ليعملوا الخير 
مع أهل بلدنا الذين يردون عليه . حينئذ قالوا : المسلمون طماعون ولا يرون الخير . قال لهم : إن لم 
يكن فيهم واحداً من يرى بهذا الخير لوجه هاذا الواحد نعطي هؤلاء الأسارى كلهم . ونا أن وقفنا مع 
الرسول في مراكش حتى خخرج من السجن وردوا له حصانه وغير ذلك قال إنه كتب للأمير وأخبره 
وقال له هاذاك الواحد الذي قلتم إنه يرى بالخير الذي عملتم مع المسلمين الذين بعثوني بهم قد ظهر . 
وذكر ذلك الخير حتى بلغ السلطان وأطلقني من السجن » ولنكذب التجار الذين قالوا العيب في 
ا مسلمين ما درات نطلب شيئاً من المال ورضى المسلمين عندي أفضل من كل متاع الدنيا» . 

(173) «ب» : ذكرنا شيئاً من ذلك في الرحلة . 


م 


الستة رجال7”'' الذين جاءوا في سفينتهم من البحر الذي يكون فيه اليوم من ستة 
أشهر أو قريباً من ذلك » لا ليل فيها . وبعكس ذلك في زمن الشتاء لا شمس فيها 
من مثل ذلك الزمن الشتاء/2!! . ْ 

وأما ما ذكرته في هذا الباب مما جوبت به للأمير في شأن الأسباب التي حملت 


. لسلطان النصارى على إخراج الأندلس من بلاده » فنذكر هنا شيئاً » ولم نذكر في 


النسخ التي سبقت لهذا امختصر. 

اعلم أن سلطان البلاد المسمى بفلبٌ الثاني » من اسمه ء أعني من سمي من 
السلاطين بفلب . وبينت هذا لأني طالعت بعض كتب التواريخ للمسلمين فيما وقع 
لهم من الحروب مع سلطان البلاد المسمى بِالْفْنْشُ , ولم يبينوا أيهم كان , لأن ببلاد 
الأندلس كان فيها أكثر من اثنا عشر سلطاناً من سمي بنش » إلا أنهم يذكرون كل 
واحد بحسابه من الاسم » مثل أن يقولوا ألفُنْشٍ الرابع , أو الشامن » أو العاشر . 
والمؤرخون المسلمون لا يذكرون درجة للاسم . وهذا فلب الثاني أمر في بلاده كلها قبل 
خروجي منها أن يُرَمَمُوا!**") جميع الأندلس صغاراً وكباراً . حتى التى في رحم 
النساء بظهور الحمل . ولا علم أحد السر في ذلك . 

ثم بعد ذلك بنحو السبع عشرة سنة عملوا ماما آخر مثل الأول كما أعلموني 
بمراكش - ولم يدر أحد السر في ذلك حقيقة . ولكن قال لسان الحال أنهم أرادوا 
يعلموا هل كانوا في زيادة م لا؟ ولما وجدوا زيادة كثيرة أمروا بقرب ذلك بإخراجهم . 
وكتب السلطان فلب الثالث ‏ من اسمه ‏ كتاباً لقريبه » وخليفته بمدينة بلنسية يأمره 
أن يشرع في إخراج الأندلس وترجمت نسخة من البراءة للسلطان مولاي زيدان ابن 
السلطان مولاي أحمد بمراكش . وكان تاريخ الكتاب - والله أعلم ‏ في أول عام ثمان 


(174) «ب» : وأيضاً حكايات ستة رجال . 
(175)هناك زيادة في «ب» : «إنه لا يرى فائدة في ذكرها » لأنها تشوش على النص الأصلي . وبالتالي لا 


يستقيم معها معنى) : 
(176) يزعوا 1 يسجلوا » والكلمة مستعملة فى العامية المغربية : 


عقر وال د الما 
قال ا 


«مركش ذَا فَرَسنًا!"'' » قريبنا » وخليفتنا في سلطنتنا ببلنسيه . سلام . 

قد علمت ما صنع » وعمل مع النصارى الجدود الأندلس أهل تلك السلطنة 3 
وقشتالة على طول السنين الكثيرة الماضية من التحريض . والإرشاد لإثباتهم في ديننا 
المجيد وإياننا . ولا نفع معهم قليلاً ولا كثيراً لأنه لم يجد فيهم واحد من هو نصراني 
حقيقة . والغرر والشر الذي يمكن أن يحدث بسبب ما تعامينا عليهم » قد ذكره إلينا 
رجال وصلحاء , وأنه لزمنا إصلاح ذلك الأمرء لنرضي به الله » ونزل غضبه من أجل 
هذه الأمة . وأفتوا فيهم أنه يجوز لنا من غير شك أن نعاقبهم في أنفسهم وأموالهم , 
الإلهي والإنساني””'' » وهب أننا قادرٌ على أن تُجَزِيهِمْ ونعاقبهم بما أوجب سوء 
فعلهم ولومتهم : فمع ذلك اخترت معاملتهم على طرق الحلم واللين 3 وترك المؤاخحذة 5 
المدينة لعلي نجد سبيلاً لترك إخراجهم من مملكتنا . ونحن في هذا تحققنا » وصح من 
وجوه . أنهم بعثوا للتركي الكبير بإصطنبول » ومولاي زيدان بمراكش رسلهم يطلبون 
ببلاد المغرب الإفريقية . وأيضاً بعثوا لأعدائنا البحرية باالجهة الشمالية التى تحت 
القطب ء وأَنْعَموا أنهم يَعِينْهُمْ بسُفنهِمْ . وأما سلطان إصطنبول قد اصطلح مع سلطان 
الفسرس » لأنه كان يشغله »وأما سلطان مراكش فقد عزم على تدويخ البلاد 
وتسكينها . وإذا اتفقوا جميعا مع هؤلاء نَرَوْ نفوسنا في الأمر الذي لا يخفى . وللقيام 


(177) «ب» : من حسابنا . 
(178) انظر النص الإسبانى عند : .251-255 .هم ,ومع8/10215 دما ,لهمععةى .31.0 
(179) همع ه00 عل دعنوعة81ة . 


(180) «ب»: هنا يبدأ سقط آخر فى «ب»4. 
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بالدعاء له طامعاً » ومتوكلاً في تأييده ونصره لما يجب مجده وفضه ‏ على إخراج جميع 
الأندلس الذين هم في تلك السلطنة لأنهم أقراب للغرر وللانجاز بذلك أمرنا بإشهار 
هذا الأمر وينادى به . 

فأولاً يعرف منه أن جميع الأندلس التي في تلك المملكة رجالاً ونساء » بأولادهم 
في ثلاثة أيام من شهرة هذا الأمر بالبلاد التى هم ساكنون » أن يخرجوا ويمشوا ليركبوا 
البحر في الموضع الذي يومر به » وأن يحملوا من العروض والأثاث ما يستطيعون 
عليه »ليركبواف في السفن والأغربة التى هي موجودة لحملهم إلى بلاد المغرب » 
وينزلونهم من غير مضرة لأحد في النفوس والأموال , ويعطونهم ما يحتاجون إليه من 
عن هذا الأمر فليقتل في الحين . 

وإن كل من يوجد بعد ثلاثة أيام التي ينادى بالأمر خارجاً عن بلده » يجوز لكل 
من لقيه أن ينهب ما عنده » ويسلمه للحكام وإن امتنع يجوز له قتله .وإن كل من 
سمع النداء لا يخرج من بلده إلى غيره حتى يمشي مع من يقودهم إلى ركوب البحر . 

وإن كل من يدفن شيئاً من أمتعته إن لم يستطع الرُقُودَ معه ‏ أو يحرق شيئا من 
الزرع أو الأشجارء أن يقتل على ذلك ٠‏ وأمرنا جيرانه بتنفيذ الحكم فيهم . 

ولا يصلح بالبلاد فى معاصر السكرء والروز » وسقى البلاد »ليعلموا السكان 
الجدد أمرنا بقعود ستة من الأندلس بأولادهم الذين لم يتزوجوا فى كل بلد يكون من 
مائة دار» والأمر فى ذلك لسيدهم » فهو لمول كل بلد , ويكون من الفلّحينَ القدماء 

وإن الرماة والنصارى القدما لا يأخذون شيئا من أموالهم , ولا يقربوا إلى نسائهم 
وأولادهم , ولا يكتم منهم أحدا في داره » ومن يفعل ذلك يجعل في مقدف الأغربة 
ست سنئين ويزداد على ذلك ما يظهر لنا . 

وليعلموا أن السلطان!!؟!' ما مراده إلا إخراجهم من بلاده إلى بلاد المغرب » فلا 
يضرهم أحد بوجه من الوجوه » وأنه ينفق عليهم » ويحملهم في سفنه . وإذا بلغوا , 


. «ب» : هنا ينتهى السقط فى «ب»‎ )18!1١ 


فليرجعوا عشر منهم ليعلموا لغيرهم . وكبراء الأغربة والسفن فليعملوا بهذا الأمر. 

وإن الصبيان والأيتام من أقل من أربع سنين » وإذا أرادوا القعود برضاء وكلائهم 
والأوصياء » فليقعدوا . 

وإن الصبيان الذين يكون أولاد نصارى لا يخرجواء ولا لأمهاتهم معهم. وإن 
كانت أندلسية . وإن كان أبوهم أندلسي وأمهم نصرانية فَتَفْعُوُا”*'' المرأة بأولادها 
التي من ستة فأقل » وهو يذهب ويخرج» . 

وشهر هذا الأمر ونودي به في الثاني والعشرين من شهر شتنبر من عام تسع وست 
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» انتهى 

وبعد أن خرجوا أهل سلطنة بلنسية » فأمر بالخروج للذين كانوا بالأندلسية وغيرها 
من البلاد القريبة إليها أن يخرجوا . وبعد أن اكتروا السفن ‏ وهم في واد إشبيلية ‏ 
بعث السلطان أمرا عكس الأول » وقال : إن كل من اكترى سفينة ليمشى لبلاد 
الطلمي آنا راعدوا لين كل مو كان من اتمواسيع سق ف الأرلادولشات 
وأخرجوا كل من كان في عشرين سفينة . وأخذوا لأهل الحجر الأحمر نحو ألف من 
الأولاد . وكل من جاز على طنجة ؛ وسبتة » فأخذوا لهم أولادهم مثل الآخرين . 
والله تعالى قادر على أخذ الحق منهم في الدنيا على يدي من فضله الله واختاره من 
مااط ين ال 


(182) «ب» : فتقعد . 

(183) «ب» : ثم بعد ذلك أمر أمراً عكس هذا الذي فرغنا منه إن كل من يكري سفينة للخروج في بلد 
لمن ياد أولاده كل من ان هن نحو العشرسنين أو سبعة وأخذوا متهم شيلناً كثيراً من الأولاد 
والبنات وأخرجوا من عشرين سفينة كل من كان فيها من الأولاد وأخذوا لأهل الحجر الأحمر . 

(184) «ب» : إنه على ذلك قدير إنه نعم المولى ونعم النصير . 
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الباب الثانى عشر 


فيمااد تفق لنافي مصر مع راهب عالم كان بالغاً 
في فنون العلم ويقرأ بالعربية وأيضاً ماوقع لى من المكاتبة لراهب من 
أكابر علماء النصارى بمراكش 


وذلك أنه جاء ذ في البحر في سفينة من الهنود #قفاضيدا إلى بلاد الأندلس »2 
لايحغتر ف التيزاق الكبير القمسية » ليبعثوا الرهبان لأقطار الدنيال”*'' » كما هي من 
عادتهم ‏ لآنهم لا , يمركزنين!"*" للسكتى في البلاه الع فون إلينها إلا حر 
العامين أو ثلاك””*' » ثم يرحلونهم إن ليرا . ورايس السفينة جاء إلى 
مرسى أزمور من بلاد المسلمين » وظن أنها من بلاد النصارى . ودخل فيها وبقى عير 
هو وجميع من كان في السفينة » ومن جملتهم الراهب الكبير ء وأتولا! ادي إلى 
مراكش » وقبل أن جاء » كنت تكلمت مع السلطان مولاي زيدان ‏ رحمه الله في 
فداء راهب أسير » ودفع المال في فدائه » وذهب إلى بلاده » وفرحت بذلك , بأنه كان 
يشبت كل من يسلم من النصارى في دين الكفار في خفاء من الناس » ولو تحقق 
سلاطين المسلمين من سوء فعل القسيسين , والرهبان . وأنهم يحتالون على أكثر من 
يرجع مسلماً من النصارى ليرتد في خصفاء عن دين الإسلام » وأن يكون عدواً 
للمسلمين . لا يتركون أبدا واحدا منهم في بلادهم . وهذه نصيحة مني إليهم . وما 
قلت فيهم فهم صحيح لا شك فيه . ثم إن الراهب الذي جاء من الهنود بلغه الخبر 
بأني تكلمت في فداء الراهب الذي كان قبله وانفدًا . ومشى . وبعث لي كتابا 


(185) «ب» : لأقطار بلدهم . 
(186) «ب» : لا يتركون . 
(187) «ب» : أو ثلاث سنين . 


(188) «ب» : يرحلون . 


بالأعجمية”*') يطلب مني أن أكلم السلطان في فدائه . وقرأت الرسالة » وبان لي مما 
كتب أنه من أكابر علمائهم . وكان في أعلى البراءة صليب مكتوب كما هي من 
عادتهم » فكتبت له كرات رطفن ان مو شن فو جو عادر 
السلطان . ولما أنه صدر فى أعلى كتابه الشرك بصورة الصليب الذي يعبدونه » كتبت 
أن فى أعلن الكقان مرحين الله تعالى الذي هو ضد الشرك » كتبت بالأعجمية : 
لله الواحد في ذاته » واحد في صفاته » واحد في أفعاله . وبعد أن قرأ الجواب 
كتب لى براءة ثانية » وذكر فيها كلاماً عن الذات الكريمة » والصفات » والأفعال » 
موافقاً لتوححيد المسلمين . ثم قال الله تبارك وتغالى : خلق آدم على هيثته » أو على 
مثاله . وهذا القول هو ابتداء شركهم » لأن مرادهم بالتشبيه أن سيدنا عيسى اكد له 
أصل في ذلك الخلقة للألوهية ؛ التي يقولون فيه لعنهم الله وأخزاهم ‏ . ثم كتبت له 
الجواب على الكفر الذي ذكر في كتابه » وقلت له : الله تعالى منزه عن الشبيه » 
والمثال . 

وبرهان ذلك أن أبانا آدم اتتدد ولا شيء من جميع امخلوقات » فلا تشبه إلى الله 
تعالى في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله . أما ذات الإنسان فهي حادثة ٠»‏ والله 

تبارك وتعالى قديم » والإنسان فان » والله تعالى باق على الدوام , والإنسان مفشقر أبداً 
إلى ا محل » والله تعالى غني عنه » وقائم بنفسه , والإنسان مفتقر أبداً » والله تبارك 
وتعالى هو الغني » وكل ما سواه مفتقر إليه . وأما الإنسان فله صفات مختلفات 
لصفات الله تعالى . فالإنسان له سمع , وبصر , وكلام , وقدرة حادثة » وعلم » وغير 
ذلك من الصفات . أما السمع فيسمع الإنسان ما هو قريباً منه » وإذا تكلم إليه جماعة 
من الناس في حين واحد » فلا يفهم ما يقولون إلا أن يتكلم واحد وحده » ويكون 
الكلام باللغة التي يعرف هوء والله تبارك وتعالى يسمع البعيد والقريب » وما تقوله 
جميع امخلوقات بلسان المقال » ولسان الحال , وما في الضمائر في حين واحدء ولا 
يشغله شيء عن شيء . وأما البصر فالإنسان يبصر القريب بشروط » مثل الضوء ؛ وأن 


(189) «ب» : بالعجمية . 


(190) «س» : موصلا . 


هون سافلا فينه ري الل 7"”'"اإلينه م والله كيار وسالئ ير لعن والقريبة» 
وبا مطا لتر و عريا و اك 00 . وأما الإنسان فلا يعلم من العلم إلا 
قليلاً » والله تعالى أحاط بكل شىءٍ علماً » وكذلك سائر الصفات الإنسانية كلها 
ناقصة . محدودة ؛ عاجزة » فانية » كلها مختلفة لصفات الله تعالى . وأما فعل 
الإنسان فلا يخرج عن عادته في الأعمال إلا تادراً حتى أن الخط الذي يكتب يكون 
معروفاً له حتى تشهد الناس » ونقول هذا خط فلان » وكذلك سائر العمالات 
والصنائع » وانظر » وتأمل في أفعال الله تعالى » الخالق العظيم أن جميع مخلوقاته لا 
يشبه أحدا أحداء ولو اجتمع كل من خلق من بني آدم في الدنيا » وما يخلق فلا 
يشبه إنسان آخر غيره » وإذا شبهه في بعض الأعضاء لابد أن يختلف عن غيره في 
شيء » أما في الصوت . أو غير ذلك » فهو تبارك وتعالى واحد في ذاته » وصفاته , 
وأفعاله لا شبه له » ويزيد في هذا المعنى شيئاً » ولا تذكرت هل كتبته في البراءة أم 
لا؟ وهو إن [الإنسان] 3 إذ دخل في غابة أشجار من نوع واحد مثل السسُُوير» أو 
ا لو م ا ال 
جميعها فى الطول أو العرض » أو بعض الأغصان , أو غير ذلك » وهذا ظاهر للعيان , 
ذل هذا أ الله سبحانه رتسالق لأنتينا ياولا بعد ل فى علهة ‏ وقطرنة وراد 
وجميع صفاته . ١‏ 

وأما الإنسان فبخلاف ذلك في فعله » وعمله لوقك رأيكديزنا اذ اشكرى عفن 
الصّبابط' أو رواحي صغاراً لصبيانه , وفي الزنقة التقى بمعلم خراز قال له : هذا 
يد من دكاني؟ قال له : وكم من حوانيت في مراكش عامرة بمثل هذا » قال 


(191) «ب» : المنظور . 

(192)بالأصل «الاحرام» وقد أثبتنا ما يوجد بنسخة «ب» ء وهو الأصح . 

(193) إضافة من «ب» . 

(194) الصبابط : جمع صباط وهي الحذاء » والكلمة من أصل إسباني (2000105) وقد سقطت من 
«ب») ؛ والرواحي جمع ريحية : حذاء نسوي : (دارجة مغربية) . 


(195) «ي» : هذه السبابط هي من دكاني . 


الخراز : لو كان شغلى بين مائة مثله أعرفه » وقال رجل فخار : كنا نخدم نحو الثمانية 
: الل عدج (196) ع واه 5 

من الصناع في عمل القُلَلٍ » أو قُدُور ' »أو غير ذلك من المواعين من عجنة واحدة 
ليس فيها إلا الطين » والماء . والمواعين على مقدار واحد . وبعد العمل » فنعرف ونميز 
شغل كل واحد » ومن هو الذي عمله من الصناع » وهذا من ملة ما ذكرنا من خط 
الإنسان أنه يفرف كاتته ..وبعد أن فرعت من المنواب للزاهب كعبت لهسؤالاً في 
دينه لما علمت من سوء اعتقادهم ‏ » وهذا معناه : ما قولكم في دينكم في رجل زنا 
بامرأة محصنة )» وحملت مله ) وولدت 3 وذئج المرأة يعتقد أن المولود كان أبنه حتى 
كبر زوجه ؛ وأعطاه حظأ من ماله » واشتكى يوم الحساب لله سبحانه من زوجته ؛ 
ومن زنى بهاء والمال الذي أنفق » وأعطى لابن الذي زنى بها ء فأحضر الزاني 
والزانية » وقيل لهما في ذلك » فقالت المرأة : أنا ذكرت ذنبي للقسيس الفلاني » وغفر 
الراهب » العالم في دينه » هل بقي للرجل المظلوم ما يطلب أم لا ء وكتب الجواب ؛ 
وقال : ليس للرجل ما يطلب من زوجته ء ولا من زنى بها بعد استقرارهما في الدنيا 
للقسيس من الذنوب » لأنه غفر لهما ولم يبق للزوج حق عليهما » انتهى . 

فانظر هذا الاعتقاد الفاسد الذي عندهم في دينهم » الأصل فيه يقولون بألوهية 
سيدنا عيسى العليوم , وأن ال خليفته » وجميع أئمة دينهم كل واحد خليفة 
الباب . ويأمرون الناس في كل عام في أيام صيامهم أن يمشي كل من هو بالغ من ذكر 
أو أنثى إلى الكنيسة . ويذكر للقسيس جميع ذنوبه » ويعطيه براءة بالمغفرة » ويأخذ 
الدراهم عليها . حينئذ يذهب مغفوراً له . وفي سائر الأيام إذا كان مريضاً يمعشي إليه 
القسيس إلى ميغةاء ويخقر له موياخد عه را 17 


(196) «ب» : فى عمل واحد قلل وقدور وغير ذلك . 
(197) «ب» : البابا . 


(198) «ب» : سقطت من «ب» . 


لي 


خخ 


وقد طالعت كتاب الترجمان ”7‏ 


كتابه في الرد على النصارى . وذكر مثل هذا . 

وإني أعطيت دراهم سنين عديدة في بروات الغفران , معتقداً في كفرهم , ولكن 
كانوا يطلبون لكل واحد براءته بعد أيام الصيام مكتوب فيها أن فلانا استقر للقسيس 
الفلاني بذنوبه . وأنه غفر له » ويعلم براءته » وإن لم تكن له البراءة » يحكم فيه”"7 , 

وأما راهب مصر ء كان يقرأ بالعربية » وكان عنده القاموس بالعربية والعجمية . وقد 
التقيت به من أجل كتاب تعديل الكواكب » فنعرف منه في أي يوم تكون الوقفة 
بعرفة » وغير في أيام الأهلة » وإن لم يكن العمل بقول المنجمين في الأهلة إلا بالرؤية 
للهلال » فلا يضر النظر فى ذلك » وسألنى الراهب عن اعتقادنا فى الجنة : هل فيها 
أكل » وشرب؟ قلت له : نعم افيها ذلك وأكهر من ذلك أكمنا شهد به الإبيل الذي 
عندكم » لأن سيدنا عيسى الكتلد قال لتلامذته : إني لا أشرب من عصير هذه الكرمة 
إلى ذلك اليوم الذي أشربه معكم في ملكوت أبي » وفي موضع أخر في الإنجيل في 
ملكوت الله . قال الراهب : ليس ذلك الكلام على ظاهره » ونكر ذلك أشد الإنكارء 
كما هو في اعتقادهم وأما قول سيدنا عيسى اتنها في ملكوت أبي », فلا يفهم منه أنه 
يعتقد أنه أبوه حقيقة » والمراد بذلك أن أباه هو الذي أخرجه من العدم إلى الوجود , 
كما لغيره في أكثر من عشرة مواضع من الإنجبيل الأول في معنى العبادة في شهادة 


رحمه الله - وقال فى القاعدة الخنامسة من 


(199) يقصد كتاب عبد الله الترجمان المسمى : تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب . وقد كتبه 
بتونس سئنة 1420 . 
ودرسه ونشره ميكيل دي أبالزا في بحثه : -قاك ] متام معتصغامم نا متلفتعوأطمانه .ملطناا مها 
هلا وامتعلوععقمة .مصة؟ا! ,(دلعصعن؟ مساعد مخ نلورط) ممستضد]-لد طحلافلطة عل ممسحتصول 
71 ,أععمذ! أعل علهمماج 
كما نشره بالقاهرة الدكتور محمودة حماية وانظر أيضاً عن الكتاب : اع 5عنال5 8101 ,ها انهله0 ا 
,161,201.215,217.218 .مم ,كمع نامدن 

(200) في «ب» : وهم بهذا الاعتقاد الفاسد يعينون الرجال والنساء على الفساد لأنه إذا علم الإنسان أن 
الذنب الكبير يغفره لى القسيس فيسهل عليه عمله . 


متى الذي كتب ربع الإنجيل . قال في الفصل السادس : إن إبليس جاء إلى سيدنا 
عيسى اكككد وقال له : هذا العالم ومجده أعطيه لك إن سجدت لي » قال له عيسى 
انهم : اذهب يا شيطان » للرب إلهك أسجد » وله وحده أعبد » انتهى . 

البرهان فى هذا القول أن العبادة لا تكون إلا لله وحده . وأنه اكثءم كان يعبده » إذ 
عزلين بإله - وإناقلنا أن الله اتحائق ابو الودكن ووم سفاحه اانا سين . منها 
فى الفضل [النائيسى] 7 مين قال > قال سيدنا عيبيى انعد + طوبى لل 302 
الريهة نال 00 الله . طوبى لصائعي السلامة » فإنهم يدعون أبناء الله . ثم قال 
بعد كلام آخر هكذا : فليضيء نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة » ويمجدوا 
آباءكم الذي في السماء» 

وأقول هذه الترجمة وعبارتها هي من إنجيل مكتوب بالعربية كان عند القسيس 
الذذى ويخ لى الكلام معه عض ركتبت سنه كما كان : [والمطلوب اهو )12037 


الفصل التاسع: 
احسنوا إلى من أبغضكم » وصلوا من يطردكم » ويغتصبكم . لكيما تكونوا أبناء 


أبيكم الذي في السموات » الذي يشرق شمسه على الأخيار والأشرار » وتمطر على 


لا الظالين. , 


الفصل العاشر: 
ضل لآبيك سر » وأبوك الذئ يرئ الس يعظيك علانية . 
وقال أيضاً : لأن أباك عالم بما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه . 


(201) بياض بالأصل » والإضافة للمحقق . 
(202) «ي» : للنقيين فى قلوبهم : 


(203) «ب» : ما بين المعقوفتين لم لزد في «ب»4. 


© 


وقال أيضاً : فهكذا تصلون أنتم » أبونا الذي في السموات ليتقدس اسمك . 

وقال أيضاً : فإن غفر للناس خطياكم » غفر لكم أبوكم السماوي » وإن لم تغفروا 
للناس خطياهم , فلا أبوكم يغفر لكم خطياكم . 

وقال : إذا صمتم فلا تكونوا كالمرابين » لأنهم يعبسون وجوههم . وأنت اغسل 
وجهك .9 

وقال أيضاً : وصيات » ولئلا يظهر للناس صيامكم ‏ لكن لأبيك الذي في السر . 
وأبوك الذي يرى السر يجازيك علانية . 


الفصل الثانى عشر: 
قال : انظروا إلى طيور السماء » وأبوكم السمائي يقوتها . 


الفصل الثامن والعشرون: 

قال : عصفران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض إلا بإرادة 
أبيكم . وأنتم » فشعور رؤوسكم كلها محصاة » فلا تخافواء فإنكم أفضل من عصافير 
كثيزة . كل من يعرفني قدام الناس أعترف أنا به قدام أبي الذي في السماء ‏ انتهى . 
قال بأن في ستة عشر موضعاً مما كتبنا من الإنبيل أن سيدنا عيسى انكلم يختص 
باسمه ابن الله من دون الناسء لأنه كان مخلوقاً مثلهم من غير أن يكون له أب » 
كما كانت أمنا حوى من غير أن يكون لها أم . ثم أخذ الراهب في ذكر سيدنا عيسى 
اطندم » يقول فيه إنه إله » وابن الله حقيقة ‏ تعالى عن قوله - برح ال اللاروة 
الليلة قيل لي في النوم : «(كبرت كلمة تخرج من أفواههم» ره بهذه 
الكلمة . وفهمت أن القول كان على ما قال/5"' الراهب في ذلك اليوم من ألوهية 
سيدنا عيسى . وانظر ما في الآية الكريمة » قال تعالى في أول سورة الكهف لإوينذر 
ام ل 1 ٠‏ 


(204) سورة الكهف » الآية 5 . 
(205) يبدأ هنا سقط كبير في «ب» يمتد إلى حوالي 14 ورقة . 


أفواههم إن يقولون إلا كذباً 74 . ثم مشيت عنده بعد الصبح » وتقوى عزمي من 


أجل الآية الكريمة , وأذنا في الكلام » وقلت له : نحن في ديننا » وجميع الأنبياء ) 
وجميع الكتب السماوية لم تذكر إلا إلهاً واحداً » وأنتم تذكرون ثلاثة » قال أيضاً 
نقول واحدّ » قلت له بعد لواحت الفعنا فيه لا خلات يناه »قال : نعم » قلت : من 
هما الإثنان اللذان في الألوهية؟ اذكر لي واحداً منهماء وأنا أعرف ماذا يجوب به » 
قال : سيدنا عيسى » قلت له : الإله يجهل شيئًاً؟ قال : لاء قلت : هي صفة العلم 
في الألوهية المتعلمة بكل ما كان وما يكون » قال : نعم , قلت : قال في الإنجيل : إن 
أربعة أو خمسة من تلامذ سيدنا عيسى الطفهه أتوا إليه في جبل الزيتون » بعد أن ذكر 


لهم أن هذا العالم يفنى » قالوا : أعلمنا على وجه السرء » متى يكون انقضاء العالم؟ 
قال لهم : أما هذه المسألة »فلا يعلمها أحد ؛ حتى ملائكة السماء ء لا يعلمها إلا الله 


وحده » قلت : هكذا قال » قال : نعم » قلت : قد تقدم لنا أن الإله لا يبجهل شيئا . 
وهذا برهان فظيع » وباين أنه ليس بإله , وبهذا تبين واتضح أن أحد الاثنين اللذين 
زدت للواحد ذهب . وذكر الملائكة على وجه المبالغة في العلم » إنهم أعلام منه . 
وبقى لنا واحد من الإثنين من هو؟ قال : هو الروح القدس , قلت : هذا الروح القدس 
هو الذي ذكر في الإغجبيل أنه البارقليط » قال : نعم هو ذلك » قلت له : قال سيدنا 
عيسى : إذا جاء البارقليط فهو يرشدكم إلى جميع الحق » لأنه ليس ينطق من عنده ) 
بل يتكلم بكلما يسمع , ويخبركم بما يأني » قلت له : هكذا هو في الإنجيل؟ قال : 
نعم , قلت له : الإله لا يتكلم با يسمع » بل يتكلم من نفسه . والذي يتكلم بما يسمع 
فهو نبي يتكلم بما يسمع من جانب الحق تعالى ؛ كيدا اها دهي البركانة .لم يبق 
إلا الواحد الذي لا يزول . فخرس الراهب وقال : الأنبياء المتقدمون قالوا وأخبروا به - 
اعني سيدنا عيسى قلت : لم تقل الأنبياء ذلك . 

وإذا قالوا ابن الله . فد تبين أن من كان مؤمناً وعمل صا حاً كان يسمى بابن 
الله . وقال أيضاً في التوراية : إن الصلحاء هم أبناء الله تعالى . والنص فيما ذكرنا أن 


(206) سورة الكهفء الآية 5 . 


ل 


تلامذه سألوا سيدنا عيسى التكعد قال متى في الباب الرابع وعشرين : «قال سيدنا 
عيسى : فأما ذلك اليوم والساعة لا يعرفها أحد . ولا الملائكة السموات» إلا الأب 
وحده» . وهذا إقرار من سيدنا عيسى الظتكد أن الملائكة أعلم منه . وقال مركش في 
5 الثالث عشرء والمقالة اثنان وثلاثون : «سأل مركش » وبدرس » ويعقوب »؛ 
وجواز» واندرس سيدنا عيسى في جبل الزيتون في خفاء من الناس عن الساعة متى 
تكون؟ قال : فأما ذلك اليوم » وتلك الساعة لا يعرفها أحد . والملائكة التي في 
السماء » ولا الابن إلا الأ وحده» . وهذا برهان الذي قلت للراهب أن سيدنا عيسى 
اطنم ليس بإله كما شهد على نفسه أن الملائكة أعلم منه . حيث قال : ولا الملائكة 
على وجه المبالغة » وأيضاً في الإنجيل ما ينسب لما قلت للراهب أن سيدنا عيسى 
ادم إنسان » وليس بإله » قال في الفصل السابع والبنعين لمت أ سنيدنا عبيسيى 
ادم كان راجعا إلى المدينة فجاع ونظر شجرة تين على الطريق » فجاء إليها » فلم يجد 
فيها شيئاً إلا ورقاً » فقال لها : لا تخرج منك ثمرة إلى الأبد ؛ فيبست تلك الشجرة 
للوقت . فلو كان إلهاً - كما تعتقد الكفار أنه إنسان وإله ‏ فلو كان إلها لعلم من 
موضعه أن الكرمة ليس فيها تين » أليس هذا برهان أنه إنسان مقهور » يجهل الغيب » 
ولا يبصر إلا الظاهر فقط؟ وأيضاً فى الإنجيل أنه كان يسأل عن قبر لعازر حتى حملوه 
له ْ 

وأما ذكر البارقليط فهو فيما كتب يوحنا في الفصل الثالث والثلاثين ؛ وخحمس 
وثلاثين : قال : «فإذا جاء روح الحق ذاك » فهو يعلمكم جميع الحق ‏ لأنه ليس ينطق 
من عنده » بل يتكلم بكل ما يسمع » ويخبركم بما يأتي , وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو 
لي » ويخبركم» . وقد سألت الراهب : ما معنى البارقليط؟ قال : هو اسم يوناني » 
ومعناه الشفيع بالعربية . فهذا هو رسول الله يه , لأنه لم يتكلم من ذاته » بل 
يتكلم في أمور الدين بكل ما يسمع من الوحي من عند الله تعالى . وأما معنى ما 
قال سيدنا عيسى اكتها للحواريين : «يعلمكم جميع الحق . ويخبركم» » فتقول 
النصارى : إنه جاء إليهم .وبذلك قال لي قسيس بمدينة بريش حين قلت له إن 
البارقليط شخص يتكلم وإنه نبينا يلك » والصحيح أن سيدنا عيسى اكد كان يتكلم 
مع المؤمنين » وليس الكلام معهم فقط , لأنه قال لهم ما يكون في آخر الزمان , بقوله : 


إذا رأيتم كذا وكذا , والصحيح أنهم لا يعيشون لآخر الزمان . والبرهان في ذلك » قال 
متى فى الفصل الثامن وسبعين : «فجاء إليه تلاميذه في خلوة قائلين : قل لنا متى 
يكون هذا؟ وما علامة مجيفه وانقاضا الزّمان؟ قاجابء وقال لهم : انظروا لا 
يضلكم أحد » كثير يأتون باسمي » قائلين : أنا المسيح » ويضلون كثيرا . فإذا سمعتم 
بالحروب » وأخبار الحروب » انظروا » لا تقلقواء فلابد أن يكون هذا كله . ثم قال : فإذا 
رأيتهم رذلة الخراب الذي قيل في دانيال النبي قابما في المكان المقدس .» فليفهم 
القارئ » والكلام كثير في هذا المعنى » وهو من علامات القيامة . وكان الخطاب لهم . 
وكذلك الكلام على البارقليط معهم » بأن قال : يأتيكم ء والمفهوم : بعدهم كماد كر 
في هذا الباب - . وأما قوله : «كثير يأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرأ» » 
فهذا والله أعلم ‏ هم الباب » لأنهم يضلون الناس » بأن يشرطون بالله » ويعبدون الخبز 
والخمر» وآلات الصليب . والانام . وسيدنا عيسى اتككم تقدم لنا حين جاء إليه 
إبليس » وقال له : أن يسجد له » قال سيدنا عيسى عليه السلام ‏ مكتوب : «هو 
الإله وحده » نعبد » وإليه نسجد» . وتقدم أني سألت الراهب : ما معنى البارقليط ) 
قال : هو اسم يوناني » ومعناه بالعربية : الشفيع وهذا شخص مخلوق يشفع في 
المذنبين . والإله كيف يشفع؟ أو من يطلب ويرغب؟ وقال يوحنا في الفصل الثالث 
والأربعين : قال سيدنا عيسى اتكنه لامرأة اسمها مر مَضَلَينَ ‏ وليست بأم سيدنا 
عيسى عليه السلام -: «امض إلى إخواني وقلي لهم : إني صاعد إلى أبي ٠‏ وأبيكم » 
وإلهي . وإلهكم» » انتهى . 

فهذا كلامه اتتم » فهو بين الشمس بغير غمام ء إنه إنسان حقيقة » إذ قال : «أبي 
وأبيكم » وإلهي وإلهكم» . انتهى . 

اعلم أن النصارى أخذوا كفرهم » وشركهم ما كتب يوحنا المنجيلي » نما شاهد في 
ابتداء كلامه » وخطبته فى الباب الأول » قال : «البدء كان الكلمة » والكلمة كانت 
عند الله #وائله هر الكلية . كان هذا قذعاً عبد الثله كله يه كان #ولغيرة :لم يكن 
شيء مما كان» وله كانت الحياة . والحياة هي نور الناس » والنور أضاء في الظلم » 
والظلمة لم تدركه» , انتهى . 

هذا هو الأساس إلى شركهم » لأنهم يجعلون الكلمة إلهاً . وقال العلامة 
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الإسكندر أحمد الفيلسوفي الدرين وني 7/) - في تأليفه في الرد على النصارى ‏ : 


«كلام الله لا ينحصر صدقه على عيسى اتككه فقط » بل يصدق على كثيرء وهو 
موافق بآية كريمة: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» 774 , 
وليس كلام الله عين ذاته الله إذ الكلام غير المتكلم » لأنه شبيه الكلام بالبذرء 
والمتكلم بالحراث . 

فإذن لو كان عيسى افيد إلهاً على تقدير كونه كلام الله لزم أن يكون كلماً صدق 
عليه أنه كلام الله أيضاً إلهاًء فحينئذ لزم إلهات متعددة » فاللازم باطل بالبداهة » 
والملزوم مثله . وهو موافق بآية كريمة : #إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 7#" , 
انتهى . 

وقال لي بمراكش شيخنا » الخير الإمام ‏ الفقيه . سيدي أحمد ابن الحاج أحمد 
التواتي أن فقيهاً من المسلمين كان أسيراً عند كافر نصراني يقرأ بالعربية , 
وقال للمسلم : عندكم في القرآن أن عيسى هو روح من الله » وأتى بأية قال : #وروح 
منه © 717 » وعزم أنه ينتقم من المسلم إذا لم يأت بحجة تفكه من يده . قال الققية 
إن شاء الله بالقرآن ننجو منه . فتوضاً , وقرأ من أوله إلى أن قال : «إوسخر لكم ما في 
السموات والأرض جميعاً منه #!''” » ففرح بذلك » وقال للكافر : اسمع قول الله 
تعالى في القرآن العزيزء وقرأ الآية » وقال : هذه الآية مثل الذي قال الله تعالى : 
#وروح منه » . فكما خلق السموات والأرض » خلق سيدنا عيسى . ولما رأى 
النصارى الحق ترك المسلم مما عزم عليه . ولو ذكر له قوله تعالى: #فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي 0 وكذلك # وأيدهم بروح منه 72# » فكان ينجوا من 


(207) لم نقف له على ترجمة . 
(208) سورة غافر» الآية 15 . 
(209) سورة الأنبياء » الآية 3 . 
(210) سورة النساء » الآية 171 . 
(211) سورة الحاثية » الآية 13 . 


50 (212) الحجر : 29 . 


الكافر . 

واعلم أن النصارى فتشوا برهان التثليث في الألوهية . ولا وجدوهء لأن الباطل 
كان زهوقاً . وقالوا : ليس لنا [إلا] 14" الإيمان بذلك , ويحصل به الأجر ء وهي قاعدة 
8 دينهم أن يومنوا بما في الكنيسة الكبرى التي برومة . وهي عامرة بالأصنام 
والصلبان . وهي الباب الكبير للدخول في النيران » يقودهم إليها وليهم الشيطان » 
لعنهم الله تعالى بقوله في القرآن : #فنجعل لعنة الله على الكاذبين » /715) 


(213) المجادلة : 22 . وفى المخطوط : أيده بدل أيدهم . 


(214)ما بين المعقوفتين إضافة من الحقق . 
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الباب الثالث عشر 


في ذكر ماأنعم الله تعالى على من فضله 
في بلاد الأندلس وغيرها من البلاد 


اعلم ‏ رحمك الله تعالى أن هذا الباب توقفت فيه من وجوه . وكنت نتردد فيه 
من وجوه بما نتعرف من نفسي من التقصير والجهل والذنوب ‏ نسأل الله المغفرة 
والسعادة ‏ . ولكن بعد أن رأيت ما أنعم الله تعالى به علي من اليقين في الاعتقاد 
في توحيده» ولا سيما بعد أن طالعت كتب الأديان الثلاثة » حتى لم يبق للنفس 
والشيطان باب من كشرة بيانها من الكشوف والأوهام والظنون في دين الإسلام » 
حتى تمنيت لكثير من المسلمين أن لو كانوا كذلك . وكنت نتردد فى ذكر بعض 
الأمورء لما ذكر المنفوسني 719 تفغ الله به - في شرح الصغرى في التوحيد ‏ في باب 
ذكر الله : إن بعض من أنعم الله عليه من الملازمين لقول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله 2 كان ود عه الميجاد جراعي حتي ته ر ذلك اتقطع ف . وكنت 
أخاف أني إذا ذكرت أمرا مما أنعم الله تعالى علي به يعينني على عبادته يذهب عني 
حتى رأيت ليلة في النوم أني أتلو آيات من القرآن العزيز إحداهن (كذا) » قوله 
علي ا نجي وناك ا بوالشاية : 3 آياتنا ا في 


5ن 


والثالثة : #وخذ بيدك ضغثا ضغثاً ؛ فاضرى به ولا تحدث 21 


(215) الآية 61 من سورة آل عمران . وفي المخطوط : ألا لعنة الله . . 
(216) انظر ترجمته عند م . بن عسكر » دوحة » 122-121 رقم 118 . 
(217) سورة الضحى . الآية 11 . 

(218) سورة فصلت » الآية 53 . 


(219) سورة ص ء الآية : 43 . 


وفهمت من الآيتين الإباحة (كذا) لكتب الباب » بل الأمر بذلك ء فالآية الأخيرة 
ما فهمت معناها » وتكلمت مع العلامة الشيخ علي الأجهوري بذلك , وقال لي : 
حتى الآية الأخيرة هي مثل التي قبلها بالأمر أن لا : تتوقف , واذكر ‏ واكتب » ففي 
ذلك خير إن شاء الله وبعد أن كتبت . وذكرت المسألة التى تعيننى على عبادة 
الله شق الأمر اععييل ا اتير الله لله اله والفكر على نعمنة رقفل 
وإحسانه 5 وبعد أن تكلمت مع الشيخ أو بقرب ذلك اليوم أو في اليوم أو في الليلة 
بنفسها ذكرت الأمر الذي ما ذكرته قط إلا لواحد مرة بعد ذكر لى بعض الأسرار 
الربانية . ففي الليلة التي ذكرتها هنا بمصر رأيت المسألة في اليقظة على عادتها . ثم 
ذكرتها لأخ من انحبين في الله .ولم تلعب عنى »وهل يحت على اجل أنه قراءتي: في 
أقل من يوم واحد كان ذلك هيبة وتوفيقاً من الله سبحانه » وذلك ببركة الأندلس » 
ل لي ا ل ا 
حالهم ... 77 لاحد تيسير في الحال ليقرأ في الألواح . . !71 بجمع فكرء فإذا 
اي الإ ل ا قال : كيف ذلك قلت 
كدي 77 فهك اناالا ينات “ال لمعيه كان ل اميد 

...00 وتقول إنها في الورق ...! 27 مراراً » إن ذلك حق » ولم يذهب عنه 
الشك حتى جاء إلى دارنا ابن عمه ‏ رحمه الله وقال له : قد فتح الله عليه . وقد 
كتبت السبع هياكل في ورقة » وجعلتها على حرزاً » رجاء بركاتها . وفت ليلة » وعند 
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(220) بياض بالأصل . 
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الصبح فتشت الورقة فلم نجدها » وظننت أنها وقعت مني فتغيرت عليها من وجوه لثلا 
يجدها نصران ني » وينضر المسلمون , وأيضاً إذا أصابها مسلم فربما يعرف خطي », ويكثر 
الكلام علي عند الأندلس . وما أن صليت الصبح أخذت في الدعاء إلى الله - 
متتكانه وضالن «مطييقا ب 171 هلزن الشرؤه توكتك قرا مهاه عان :7" الله 
يحفظانه » فلم نتمه في القراءة . .000 كانت نزلت في كفي ففرحت . الله 
تحال غلى :ذلك + وازداف . ..02 إلى أخمتي رحمها الله ...721 فرفعت حوايج 
الفواش ...777 فرمت بها على بعد ؛ فجاءت في الهواء » ونزلت في كفي وهي 
مبسوطة . ومرفوعة إلى الله تعالى . وقال رسول الله يَكِ : «إن الله ينزل البلاء , 
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ويستخحرج به الدعاء3 ١‏ : 


وهذا هو الدعاء المبارك الذي كنت أقرأه : 
بسم الله الرحمان الرحيم 
اللهم إني أسأل ء يا أول قديم يا فردءيا وترءيا أحدءيا صمدء ليا الله .يا 
رحمان » يا رحيم يا حي ء يا قيوم » يا عزيز» يا ذا الجلال والإكرام »يا نور السموات 
والأرض وما بينهما » ورب العرش العظيم » يا من له . . .2 ولم يولد ولم يكن له 
كتقو الموي "7 للاعاقيره ا بارفوة واعاك 7 متسيس بيار 
(228) بياض في الأصل . 
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(234) بياض في الأصل . 
(235) لا يوجد الحديث عند ج . السيوطي في الجامع الكبير . 
(236) بياض في الأصل . 
(237) بياض في الأصل . 
(238) بياض في الأصل . 
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ولك انرا 4890 ارقي وا زلا مينسا 


7 قير فدربلف فى الأرفضن 221 كني 


ارام 
السموات » ومن في الأرض . . 
سلطانك في الأرض كسلطانك في السماء 

أسألك اللهم باسمك 0 52025 5 
ومخرجاً ؛ إنك على كل شيء قدير» » انتهى . 

وما منّى علي أن شفا 5 مرضي بالنشر فقط والرقا بآيات من القرآن العزيز 


ولنذكر هنا بعض ما تذكرت إليها . ومن ذلك أن ملوكة سودانية اسمها مباركة كانت 
0 


بدارنا بمراكش ...2220 فى جسدها البرص الكثير » وهو في زيادة . . .777 كما هي 
العادة في تلك العلة وذكرتها::. 6 بأصعب ؛ وتحتاج أدوية: كثيرة 0 الصيف 
يلبق الغسلاج ‏ فعوفيت :707 كعاب الدر النظيم فى .777 الوادياشي : 
قال 77 بابطورو ومس اي 31 امرفرة ا را في 1 الخامراء 


(239) بياض في الأصل . 
(240) بياض في الأصل . 
(241) بياض في الأصل . 
(242) بياض بالأصل . 
(243) بياض بالأصل . 
(244) بياض بالأصل . 
(245) بياض بالأصل . 
(246) بياض بالأصل . 
(247) بياض بالأصل . 
(248) بياض بالأصل . 
(249) بياض بالأصل . 
(250) بياض بالأصل . 
(251) بياض بالأصل . 
(252) بياض بالأصل . 


7 


أسهل . وأقرب مما ذكر . . .”7 فكتبت السورة كلها في إناء »لم يدخلها طعام . 
ومحوت الحروف بماء نقي » وأعطيت الماء للمبروصة » وشربته . ولكن أخذت من الماء 
شيئًاً » ونشرت أوضعت منه على مواضع البرص » ومن ذلك اليوم بدأت كل لمعة 
تصغر على قدرها . وبعد ستة أشهر أو أكثر صارت مواضع البرص حمراء بعد أن 
كانت بيضاء . ثم اسودت مثل سائر الجسد . وشفاها الله » وبعد عامين أو أكثر خرج 
فيها البرص مرة ثانية حتى أن بعض اللمع كانت قدر الدينار» فكتبت له مرة ثانية 
السورة المباركة » وشربت ماءها . وبدأها الشفاء من ذلك إلى ثمانية أشهر . ولم يعد 
إليها إلى أن جازت نحو العشر سنين وماتت . وهذا من العجب . إذ ليس في هذا 
العلاج شيء من العقاقير ‏ ولا من الأدوية التي تعالم بها الأمراض » إنا ذلك شيء 
زعفران محلولاً في قليل من ماء ورد » لتظهر الحروف فقط . 

وقد جاءني ببلاد الأندلس رجل مريض بالاستسقا ء وهو منفوخ متروك من 
الأطباء . وكتبت له نشرة بآيات القرآن » ومحوتها وأعطيته الماء » وشربه » فى نحو 
السبعة أيام » وبرأ . وجاءني وقال : ما كنت نظن أنني نبرأ مما أصابني , والآن ا 
الله تعالى بالماء الذي أعطيتنى . وليس لى بما تكفيك إلا أن تحب أن أخدمك , فأكون 
كات علوك لك:» ويب مك أن مر عا داويدتى؟ قلت : لا أطلب متك شيقاً : 
ولا اتدل للقها دوعف . زذفي سانا قاريها : ْ 

وجاءني رجل » واشتكى أنه مهما يمد يده للوضوء وابتدأ به تبطل يده اليمنى . 
وكنت في جوع ها امك آذ أككنا له كيدا » وقزضنت يدواتى هزفته ودرات نا 
شاء الله من آيات القرآن العزيز » وبدأ يبرأ من حينه إلى يوم آخر قرأت أيضا ولا كان 
يحتاج ذلك » وشفاه الله . 

وما اتفق لي ببلاد الفرنم بعد أن جازت علينا السنين » ونحن فيها , أني كنت 
أسمع حساً في البيت الذي أكون فيه وحدي في اليقظة » يضرب في الحائط شيئاً أو 
قريباً مني في لوح أو غير ذلك . وبين الضربة والأخرى قدر ما يعد الإنسان ثلاثة من 


(253) بياض بالأصل . 


واحد إلى أربعة . ودخل في قلبي النوف والرعب من ذلك حتى خفت من الجن أن 
يصرعني . واشتغلت نذكر الله تعالى بلا فرة » لعلي نتقوى بذلك ؛ وننجوا من 
الجن . وكان ذلك كل يوم » ويضرب في البسيت وفي غيره » وإذا أكون وحدي »ء 
ونغضب عليه » ونضرب جهته » يزيد في الضرب . 

ورأيت أن الصبر أولا بي ولا كنت أدري ماذا كان مراده . ثم فهمت أنه كان يريد 
أن أخرج من بلاد الكفار . 

وبعد أن وليت إلى بلاد المسلمين كان أيضا يعمل لى حسا يلهمنى إلى الصلاة إذا 
نتعطل عنها ؛ وأيضاً بعض الليالي عند السحر يضرب في البيت إلى أن أقوم ؛ أو نقرأ 
في الفراش : 

وكنت متحيرا في أمره » قلت هذا جن مومن » ولا استعملت قط عزايم لنتخذ 
خديماً من الجن , ثم بان منه إذا أكون وحدي نقرأ القرآن العزيز» وتأتيني سنة من 
النوم حتى يلتوي لساني بالقراءة » فيضرب لي في البيت لنقف ونقرأً . ثم إذا جاءني 
النوم يضرب أيضاً حتى نختم القراءة . وبعض الليالي بالسحر لا يهدى عن الضرب 
إلى أن أقوم » وتارة إذا كان أحد معي ف في القرائ يظلى بعلي شيا فلبلا من التراب أو 

عا راصعا را تدر امن يضرف به ترجا عرو ونين . ونأخذ الحجرة بعض 

ان 1 ل ا اال ل لور ا 
بنيت فيه نجاسة خاثرة » فيضرب ويعود للضرب حتى نخرجها . وتارة نستعمل من 
نفسي أن النعاس جائني ونظهر ذلك بالقراءة وهو ليس بالقرب مني لعله يضرب فلا 
يضرب أبداً إلا عن ابتداء النوم حقيقة كم لتقجامة ليسي القراجي اكيم مر 
أكون أقرأ » ويضرب ٠‏ وننظر ماذا أقرأ » ونرى أنه وقع مني غلط في القراءة ويا 
بمدينة مراكش جالساً أترجم رسالة باللطين تتكلم على على الكرة الأرضية والفلكية » 
والكرتان كبيرتان » كل واحدة في كرسي مرسوم في السماوية النجوم والثواب والبروج 
في الفلك , والصور المعروفة عند المنجمين بأسمائها . وكذلك في الأرضية » كل 
مدينة معروفة في الدنياء والأقطار والبلدان : والأقاليم . وكل بلد باسمه . مكتوب 
عليه » والأبحر والأنهار . 

كان قد أمرني السلطان مولاي زيدان ‏ رحمه الله بترجمة ذلك 


ل 


الرسالة202 ؛ قلت هى بلغة اللطين » ولا نعرفها . قال من يعرف اللطين؟ قلت : أسير 
راهب من أسارى المقام العلى » قال : يقعد معك . وكنا في دار السلطان نترجم ذلك ؛ 
والراهب معي وقت الظهر » وتعطلت لنتم بالكتابة ما بقي من وجه ورقة » وسمعت 
الضرب في ورا لوح من خشب » قال الراهب : ما هذا الضرب؟ قلت : لا أدري » وقام 
من موضعه ومشى إلى ظهر اللوح الذي كان الضرب فيه ء ولا أرى شيكاً » وبقي 

وعلمت أن الضرب كان يقول لى أن أترك كل شيء وأصلي الظهر . وكان ابتداء 
هذا الأمرقيل :هذا التازيع بيعو الحتعس وفضرين مئعةا. وتعرف أنه همي أبن نا 
أكون » ولا نراه » ولا يجاوبنى بأمره . وقد طلبتها منه ولا ظهر لي منه انتقال إلا يرعى 
ما تقول أوما نعمل : حتى أظن أنه الملك الذي على اليمنى ؛ وإن كان هذا الظن 
غريب وبعيد » وأنا متعجب منه بعد أن عرفت » وتحققت منه أنه يحفظ القرآن » وتارة 
أقرأ سورتين أو ما شاء الله » ونترك القراءة » ويضرب لي أن أقوم إن تلك ساعة الإجابة 
للدعاء . وكنت ليلة أريد أن أخحتم القراءة إلى سورة «الناس» . وكنت أقرأ حزب 
(صبح)(*) » وتسلط علي النوم وكان ذلك في الزمن الذي كنت مشغولاً بتأليف 
هذا الكتاب دواةا كرات سورة أو شوقن أو أكدر يدوق التعام للبلا من غير تله 
القراءة » فيضرب حتى نتقوى », ولا ختمت الحزب حتى ضرب نحو الست مرات ٠‏ 
ولما ختمت وقف عن الضرب .ء والشكر لله الذي رقنى من يعينني على عبادته . 

وقدك أو الال تكرهه افند الكراهة + وقبال الله تعالى <١‏ ل ومني أن رهزا 
شيئاً وهو خير لكم 20576 , 


(254) يقصد رسالة زيج زكوط للإسرائيلي إبراهيم السلمنقي . 
وقد ترجمها بالفعل الشهاب الحجري إلى العربية . مخطوط م . ح . بالرباط » عدد ١433‏ ضمن 
مجموع . 
(*) يقصد حزب سبح . 
(255) سورة البقرة » الآية 216 . 


وأزيد في هذه النسخة ما لا هو في النسخ التي كتبت قبلها . 

وذلك في عام خمسين وألف كنت بمدينة تونس المحروسة بالله ساكنا في بيت 
وحدي », وإذا رجت لسد بالمفتاح » ووجدت يوماً شّمَيْسِيَةَ من ذهب , أعني مما 
ينتضم في شرّكة أو قلادة » مما تجعل النساء ذ في العنق » وعلمت أن شيئاً ربانياً أتاني 
بها . فمشيت إلى صايّغ وقال لي : هي من ذهب » فرفعتها وأنا أقول : لا أدري ما 
المراد بهذا؟ 

ثم بعد أشهر جاء ابني بزوجته من تَسَثْرت - بلاد ‏ » ونزل عندي . ثم إن زوجة 
ابني أرادت تمشي لموضع آخر » وأودعت عندي شركة أزالتها من عنقها بتسع 
شميسيات مثل التى كانت عندي من ذهب . ولما أن جاءت أعطيتها الشركة » وقلت 
لها : كم فيها من شميسيات؟ قالت : تسعة » وكانت عشرة » وقبل هذه الأيام بأشهر 
تلفت لي واحدة في تسترت . فأخرجت التي كانت عندي وأعطيتها لها » وقلت 
المعلمون يعملون مثل التى عندك . وظننت أننا أمرت بعملها . فتعجبت من هذا 
الامره كبفاطلم خين أنانى بالشتميسنية »إن روجة ابش متسات وطح صلق 
القلادة التي خصت منها التي تلفت . والمعلوم أنه لا يعلم الشيء قبل وقوعه إلا الله 
تبارك وتعالى أو من يوحي إليه بذلك . 

وتما أنعم الله تعالى علي به في العام الماضي . وكان عام ست وأربعين وألف » في 
نحو العشرين من شوال » يوم السبت ٠‏ وأنا في مصرء وكان لي كتاب كتبته بيدي 
يتعلق بجملة الأسماء الحسنى لسيدي أحمد زروق بن عتبة الحضرمي - نفع الله به - 
وغير ذلك فجعلته على نفسي بين فَفْطَنَيْنِ إلى جانب القلب ومشيت إلى دكان 
محمد ابن أببي العاصي الأندلسي , كنت فيه أميناً على قبض ما يبيع التاجر الذي 
كان فيه للبيع » وفي الطريق حين كنت ماشياً ا: شتريت رغيفاً » وجعلته بين الكتاب 
والجسد . ولما وصلت إلى الدكان أردت نقبض الكتاب والرغيف ولا وجدت كتاباً ولا 
رغيفاً . وجلست في حزن وتغيير ما لا رأيت ذلك منذ زمن , وتذكرت إلى كتب 
طرقك لو جراكتن دعا كحت يدي قن الحريقة زعي الله بقرق اليد الذي 
جئت أول مرة من بلاد الكفار وأيضاً للكتب التي كتبت بيدي » ومشت لي مع 
الحمل سنة قبل ذلك في طريق الحج . وتذكرت لما قرأت في كتاب اليافعي , وهو 


الشيخ الإمام العارف بالله عبد الله اليافعي/؟”/ - نفع الله به قال : سمعت من 


بعض العارفين » وهو يقول : «إن لكل وضع فيه حي وهاب » ولي ؛ جواد , أبدل واجدا 
بجواد .لأن كل واحد ينقط أربعة عشر» . انتهى ما كتبنا من كتاب اليافعي . 

ولا أن قرأت ما ذكر عجبنى كثير » واخترت ذلك العمل : ونظرت في أسماء الله 
تال نا مقط ثلاث ومسي وموهدة انم امد ؛ وعدن تلات فى ثلا 
أسماء » وهي واحد » هادي . وهاب . ويكون بدلا عن (وهاب) (جواد) ‏ وبدلا عنه 
أيضاً (واجد) . ولكن ورد في (وهاب) : أنه الإسم الأعظم . لقول سيدنا سليمان 
التلكود : (ارب اغفر لى وهب لى» . 

وأما الساعة التي أصابني فيها التغيير على الكتاب الذي ذكرت أنه وقع مني في 
الطريق » فألهمني الله تعالى أن نقرأ تلك الأسماء . وكنت عزمت على أن نجعلهم في 
وفق حسبما ذكر من العمل لاسم محمد ء فلم يتيسر في تلك الساعة . ونويت في 
نفسي أن نقرأ الأسماء » ونطلب من الله تعالى أن يعطيني عوض الكتاب الذي ذهب 
لي والهم الذي أصابني بسبيه ما شاء من الخير » و عاينت شيئاً . فقرأت «الفاتحة» 
ثلاثاً ومين مرة » و«البسملة» مع كل واحدةء «وألم نشرح» ثلاثاً وخمسين 2١‏ 
والأسماء ثلاثاً وخمسين مرة . وجلست اليوم في الدكان إلى بعد العصرء وجئت إلى 
الدار» ووجدت الكتاب في الموضع الذي كيت اخلى فيوة تفرعيت بذلا قرسا 
عظيماً من وجوه . 

ولا يتوهم قارئ هذا الكتاب أني تركته في الدار على يقين بأني مشيت به , 
وجعلت القرصة تحته . وحصلت الإجابة » ولا أدخلت الأسماء في جدول » لأن 
القلب الحزن المضطر لا يفتقر إلى جدول . ولم نترك شيئاً مما ذكر اليافعي في العمل , 
بنية النفع للإخوان . 

وبما أنعم الله تعالى علي به أن سخر لي ملوك الملتين » وعلماءهم » وصلحاء ديئنا 
ومن نعم الله تعالى علي بأسمائه الحسنى أن امرأة كانت بها ثلاث علل : كان ظهر 
يدها وأصابعها به ثالول كثيرة #فكنيت دولا مقمناً خرفيا أذكر فيه اسمين من 


(256) انظر ترجمته عند خ . الدين الزركلي » الإعلام 4 : 198 والمصادر بالهامش ١‏ من نفس الصفحة . 


أسماء الله ال حسنى . بارع ؛ مصور » ومزجته بكلام بيت من الضمياطى وهو : 
ويا بارئ الأنفاس قد بت مبرءاً 


وجعلته عليها . وفي نحو الستة أيام لم يبق في يديها أثر للثالول , وشفاها الله من 
العلة الأخرى . ومن الثالثة نقص من دائها . 
وهذا الجدول مزوج فيه البيت ‏ كما ذكر ابن الحاج في كتابه وج 


وياب 
الازة 
قل 


وأيضا رايت برهاناً للبيت الذي يقول فيه : 
ويامقسط ثبت على القسط نيتي 
ويا جامع اجمع لى رضا سائر الملا 


وذكر فى الخنواص لهذا البيت أنه نافع » فكان إذا تلف لى شىء نقرأه » ويرده الله 
علي ببركة أسمائه . وقد تلف لي مجموع آلات مثل مُقص وخدمي (*' , وغير ذلك » 


6 الخدمي : من أسماء الخنجر فى العامية المغربية . 
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ففتشت في الليل لا وجدته » فقرأت البيت مراراً . ورأيت في النوم أنه كان مطروحاً 
في بستان كنت فيه في ذلك اليوم ومشيت من الصبح للموضع بعينه الذي رأيته فيه 
ووجدته » ثم مرة أخرى تلف لي » أظنه مقص عجيب » وفتشت في حوائجي » وفي 
الدار» وما وجدته . وقرأت البيت مرارا طالباً من الله تعالى أن يرد علي ما تلف لي . 
ومشيت إلى ناحية السوق بمراكش في زنقة كدية حلوان » وسمعت حس المقص بين 
قدمي في الأرض »ء ورفعته متعجباً » لأني على يقين أنه لم يكن عندي . وذكرت 
ا ا الخير سيدي أحمد بن الحاج التواتي الذي كان يقدم لطلب المطر 
00 » وقال لي : من ساقه لك؟ لا أدري » قال لي : الله تعالى ساقه . 

لكر اللا على على عضر فى ارا الحيدز دي افيه #غئليت يوها الظهسرء 
وأتيت بسجدتي السهو لأصلي ما زدت في الصلاة» ثم في اليوم نفسه في صلاة 
العصر وقع لي مثل ذلك في الصلاة ورفعتها » فأخذني الغيظ على نفسي نفسي » وقلت : ما 
كان يقع منك غلط حين تدخلين إلى حضرة السلطان , وهو مخلوق مثلك » وحين 
تقفين بحضرة الخالق العظيم » ورب السلاطين وخالقهم » تتكلمين بحضرته والملائكة 
حاضرون » تنتقلين بكلامك إلى كلام في شيء آخرء ثم إلى أمر آخر من الأمور 


المذمومة بحضرة الله تعالى ء المولى الكيم » حتى تفقوا تقول الملائكة عني أ أنني من شْ 


الكاذبين » أو من الحمق أو من المجانين حتى تفسد على صلاتي . ولكن - إن شاء الله 


- نشتري سوط من جلد » ونضربك به على كل صلاة بعد سجدتي السهوء لعلك 1 
سس و ل يي كوا ظ 


نتتحقق هل قلت لنفسي ذلك الكلام جهراً أم سر”” . وفي ذلك اليوم بعد أن . 


صليت المغرب وجلست في البيت الذي كنت فيه فرأيت مع الشفق قبل أن وقدت ئْ 


السراج ييا نزل قدامي من الهواء من عود الطَرَقَةُ على طول ذراع . وقبضته » 
وفهمت أن ذلك بدل عن السوط » كأن لسان الخال يقول لي لا نوخرك إلى أن تشترى 


1 


سوا تمقف عر به رع السو عالق داري سته رخا رن ظ 


(257) هنا ينتهى ما سقط من نسخة «ب» . 
(258) إضافة فى «ب» : لأننى كنت عازماً على ذلك . 


ضربك إياها أكثر من خوفها من عذاب الله . ورجعت نضرب نفسي بعد سجدتي 
السهو على رجلي اليسرى بالقضيب . لأن النفس والشيطان من أهل الشمال . 
والقضيب إلى الآن عندي , فإذا نظرت إليه يجتمع فكري في الصلاة بعض المرات . 
وانتتفعت به نفعا جيدا . وحصلت لي فائدة بالبرهان والعيان . إن الله يريد من 
الأقستان قولاً باللبتان واخختلاصا بالقل ؛ وعملاً بالجوارح . وفهمت من الآية 
كس ذكرها: #وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث »© . إنه الأمر 
بالغسرب بالقضيب بعد ترقيع الصلاة على وجه التداوي لنفسي على وجه 
الاختضاص ”77 ..ونعود بالله من كل بدعة غير مستحستة . 

نسأل الله سبحانه , الرحمان الرحيم » أن يعفوعني فيما خصنر 
الإخلاص فيما مضى ء ويوفقني فيما بقي , وأن يستر عيوبنا » ويغفر ذنوبنا » ويختم 
علينا بخواتم السعادة » ولقارئ هذا الكتاب » ولكاتبه . ومستمعه 2" ؛ ولمن رأى فيه 
عيبأ حقيقة وأصلحه , والمغفرة للوالدين , ولكافة أيبمتنا . وللمؤمنين والمؤمنات » 
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات » بفضل سيدنا محمد » سيد الأولين 
والآخرين . وخاتم النبيين » وإمام المرسلين » وحبيب رب العالمين  »‏ صلى الله عليه 
وسلم . وعلى آله وصحبه وسلم تسليما -. 

وقد قرأت هذا الكتاب بمصر المحروسة بالله على العلامة الشيخ علي 
الأجهوري'"”' , فقيه شهير في المذهب المالكي , يثنى عليه في مصر وغيرها في كثير 
من البلدان والأقطارء المرة الأولى في الرحلة المذكورة في أول الكتاب » ثم مرة 
ثانية 7" حين استخرجت هذا منها على أمره . وطلبت منه أن كل ما يظهر له أنه 


)261( ٠ 


(259) «ب» : المتقدمة . 

(260) «ب» : الاختصاص فيما مضى وفيما بقي وأن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا . 
(261) «ب» : كتب الحجري فوقها : «فاتني» . 

(262) «ب» : ولمستعمله . 

(263) «ب» : رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


(0264) «ب» : ثانية حين استخ رجت : 


دنا 
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غير لائق أن يأمرني بإسقاطه ونصحني » ونفعني بعمله . ونيته الصالحة » ودعا لي 
0 دع اذ اللة خر ا ككيرا ركه عله بالسعادة فى الدازين ان ْ 

وقد زدت في هذا الكتاب بتونس ما ظهر لي أن فيه نفعاً » وكان الفراغ 
هذا التأليف لإحدى وعشرين يوماً من شهر ربيع الثاني من عام سبعة وأربعين وألف » 
وذلك يوم الجمعة . ولما كتبت آخر حرف منه سمعت المؤذن يقول : الله أكبر للأذان 
الأول لصلاة الجمعة » فاستبشرت بير وبقبول!©) الكتاب . وقد ذكر الفقيه الجليل 
اجام احب بان النرواف "لون كنات طول 80 اذه رع وير هاي إلى 


كك 269(6 
بلاده » وهي بتنبقت 8 يتمود” ببلاد السودان ؛ من مراكش وكنت من خرج معه منها ؛ 
(270) 


2) 065١. 


زوفعاك دع رع لله الام طقال حركا على حصي ليل . وسمعت في 
01 ا واستحسنه »وكذلك بتونس » سمعت من بعص بعض الفقهاء ء من 
شكره كثيراً . 


وبعد أن مشى إلى بلاده كتبت له وأعلمته أني مشيت إلى بلاد الفرنج وفلنضس ٠‏ 
لأغراض قضيتها وتعطلت بتلك البلاد . وكتب لي رحمه الله وجزاه عنى خيرا - ١‏ 
ودعا لي ولأولادي » وقال لي #قشووع شوق ها كفيت كل نا رانق.وأما الكتات 
الذي عمل في بلاد درعة كان أجويبة على ما سأل محمد بن عبد الله 


(265) «ب» : وكان الفراغ منه أولاً في مصر لإحدى وعشرين . . 

(266) «ب» : وقبوله ٍ 

(267) انظر ترجمته عند م . حجي »؛ الحركة )2 : 383 والمصادر بالهامش 23 من المصدر نفسه 
والصفحة . 

(268) «ب» : كتاب اللمغة . 

(269) «ب» : تنبكت . 

(270) يسمى هذا الشرح : منن الرب الجليل ببيان مبهمات خليل في جزأين » مخطوطات خ . القرويين ٠‏ | 
رقم 428 ؛ وخ .ع بالرباط 420 د ؛ وخ .ع بمراكش » رقم 80 » 473 ؛ وخ . ح بالرباط رقم 4468 ْ 
و4875 . ٠‏ 


(271) «ب» : بمصر . 


بومَحَلَي 777 » وكان رجل من العلماء(272 _ حمه الله الشيخ سالم السنهوري 274) 
المصري ‏ رحمه الله -»؛ وأيضاً لكل من يريد من الفقهاء والعلماء أن يجاوب عليه . 
لتر تا" في شأن ن طابة المسماة بالدخان , والعفيون » والمسكرات » 
والخدرات!”””' . وذكر في عشبة الدخان أنها حلال لذاتها فى كتابه2”7 . وقال إنه 
في الحين الذي ختمه سمع الأذان للصلوات » وفرح بذلك » واشيفين بخير » وكذلك 
فرحت حين سمعت التكبير بعد أن كتبت آخر حرف من الكتاب . 

وكنت قد رأيت في النوم فقيه زمانه باللغرت :قاض المسلمين بمدينة مراكش في 
زمان السلطان مولاي أحمد الشريف ا حسني ا في زمان مولاي زيدان السلطان 


- رحمهم الله جميعاً - فقال لي القاضي72 أبوعبد الله الرجراجى ؛ ومعه محمد 


(22) انظر ترجمته في كشتابه إصليت الخريت » في قطع بلعوم العفريت النفريت . مخطوط خ .ح 
بالرباط » عدد 100 . 
ملاحظة : أخطأ الشهاب الحجري حينما سماه محمداً » إذ إن اسمه أحمد , كما هو معروف . والسؤال 
المشار إليه في النص يتعلق باستعمال التبغ » إذ أن إحمد بن أبي محلي كان من المدمنين على 
التدخحين يرى حليته ويناقش آراء القائلين بالتحرم . 
انظر م . حجي ء الحركة »1 : 247 . 

(273) «ب» : رجل من أكابر العلماء . 

(274) أفتى الشيخ سالم السنهوري (ت . 1015/ 1606) » إمام المالكية بمصرء بتحريم الدخان » فبعث له 
ابن أبي محلي بكتيب سماه الحكاية الأدبية والرسالة الطلبية مع الإشارة الشجرية (الإصليت » ورقة 
3 -100). 

(275) «ب» : والسؤال . 

(276) «ب» : واغخضرات . 

(277) يقصد كتابه : «اللمغ في الإشارة إلى حكم طبغ» . 

أثبته ابن أبي محلي في الإصليت » 136 ظ ‏ 145 » بتصرف .» وتوجد نسخة مستقلة مخطوطة بمكتبة 
تمكروت رقم 2999 في 17 ورقة . 

(275) «ب» : وقال القاضي الذي رأيت في النوم أبو عبد الله . 


4 


أض"”] 


بن يوسف””* الأستاذ الشهير في قراءة القرآن » وقال : لماذا أنت مشغول؟ قلت : 
أؤلف كتاباً وبحلف , قال لي : مبارك . ومقلوب اسم حلف فهو فلح" . وفي ليلة 
أخرى قبل أن ختمته بنحو العشرين يوماً قيل لي في النوم إذا تتم الكتتاب يكون 
الذهب ويوم السبت التالي ليوم الجمعة التي خدمته فيها كان كما قيل لي!'**) ' 
نسأل الله العظيم أن يجعله نافعاً مقبولاً منه ومن المسلمين عناصراً لدين رب العالمين . 
وإن قال قائل لو كتمت ما ذكرت فى الباب الأخرى لكان خيراً من ذكره » فأقول : لم 
ألفت الكتتاب في الرد على النصارى واليهود من كتتبهم , ذكرت في الباب ما اتفق 
دياك اعفار رات لدان ا 0 : يتفق أبداً بعد النبي محمد ولغ 
لنصراني ولا ليهودي . وانظر ما يقع لأولياء الله تعالى الصالحين . وقد ذكر الولي عبد 
الوهاب الشعراوي بمصر فى كتابه 0 بكتاب المئن عجايباً وغرايباً حتى ذكر أن مما 
من الله اقيالى لبه آنه لا ينام من أربع وعشرين ساعة التي في الليل والنهار إلا 
ثلاث ساعات فقط . وقال بعض المفسرين للقرآن العزيز في معنى قوله تعالى : #إوأما 
بنعمة ربك فحدث 4 . إن ذكر نعمه تعالى هو من الشكر له عليها . وقد ذكر لى 
ركان السلوفة العفية النحيد الور واقامن الدامين «سيدى ميسج يق عند 
الرحمان السكجي 082 كانه تو للعداة ره عن الفا ييا يقولونه من الباطل في 


(279) يقصد محمد بن يوسف الترغي (ت . 1009 ه/ 1600 - 1601 م) . 
انظر ترجمته عند : م .حجي » الحركة 2 2 : 380 » والمصادر بالهامش 15 من نفس الصفحة . 

(280) زيادة في «ب» : وفهمت أنه رضي بالكتاب لأجل ما قال لي قبل أن مشيت إلى بلد النصارى 
وذلك أنه سألني في أمر الأندلس الجدود قلت السلطان نصره الله أذن لهم أن يعينوا من يمشي لبلد 
النصارى وهم يقولون أن القايد إبراهيم القلعي الأندلسي يمشي أو أنا قال لي ما يليق يمشي القلعي 
لأنه عامي والقسيسون النصارى يشككونه في دينه ‏ ما يليق يمشي إلا أنت . واتفقوا جميعاً أن نمشي 
ومشيت والمشية كانت بسبب الكتاب . 

(281)زيادة هب» : فتح الله تعالى مسئلة من فضله أن يجعله نافعاً . . 

(282) يقصد السكتاني . 


انظر ترجمته عند م . حجي » الحركة » 2 : 391» والمصادر بالهامش 45 من نفس الصفحة . 


الأديان» . 

والحمد لله » والشكر له على ما جاهدنا معهم . نسأل الله العظيم أن يكون هذا 
الكتاب السيف الأشهر ء على كل من كفر . وبرهانه يظهرء يا الله »يا واحد »يا 
هادي » يا وهاب . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى ءاله وصحبه » وسلم 
تسليماً كثيراً أبداً داماً إلى يوم الدين , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

واعلم ‏ رحمك الله أن هذا الكتاب ذكرت فيه أني قرأته بمصر ا محروسة بالله 
على العلامة الشيخ سيدي علي الأجهوري المالكي » وإني بعد أن جئت إل مدينة 
تونس ‏ حرسها الله وجدت فيها الكتاب الذي كتب الشيخ الفقيه الأكيحل 
الأندلسي » كان في مدينة غرناطة » شيخ الترجمة بالإجازة » وقرأت عليه هنالك » 
وعرفت خطه العجمى والعربى . وبعد أن توفى رحمه الله تعالى بقى الكتاب بيد 
الفقيه يوسف فلب الاسليي » وأتى به إلى مدينة تونس » ومات فيها ؛ وبقي الكتاب 
بيد واحد من إخواننا الأندلس » وكتمه عن غيره » لأن بعض الأندلس من أهل العلم 
كانوا لبيرت علي ؛ وأنا كنت نتمنى قراءته فأعطاه لي الذي كان بيده جزاه الله 
تعالى عني خيراً كثيراً ‏ حتى توفيت7”7) النظر فيه » وزدت منه في كتابي ناصر 
الدين فى الباب الأول عقيدة تصفيون ابن العطار فى التوحيد » وبعض المسائل مما 
ذكرت على الكتب التي وجدت تحت الأرض » مكتوبة بالعربية من عهد الصالحة 
رن على أمرها واشا حك ف ترشن كحانا كيرا كدري بالقالب السعيية 
مترجم من بَالرًا الاشبيلي”7*/ مثل الذي قرأت بفرنصه , فيه جميع كتب التوراية 
والزبور والإنميل . وزدت منه في كتابيى قصت بخت نصرهء وما فسر النبي دانيال 
اككلم وغير ذلك . زدت من التوراية ف الباب العاشر . وأيضا كتبت فى الكتاب 
ترجمة البراة التي كتب سلطا إشبانية - وهي بلاد الأندلس - وأمر 5 المسلمين 


(283) «ب» : استوفيت . 
(284) يقصد ١/1618‏ عل 12020م01 البروتستانتى » وكتابه : 


عقا ,(وعصه) 20) ونع نز جمولا كتلاما عدم عقتاطنام ,ددكتل8 جا عل نا وجدم اأعل 0204005 دول ذ5مآ 


18551.لنل 


ص 


الآنتتين مدوناء وذكر الاستهاب القن تحماس على :اضر اين ادر سه من 
البراءة إلى مراكش وترجمتها للسلطان مولاي زيدان ‏ رحمه الله والترجمت7*”7) 
فى أغخرالبان نادي صكرمن الكتاي .فقن لبان القانى غير ذكررت برا الراشياة 
3 جوبته فيها » والفتوة التي استفتيته في دينه لما ليت من سوء اعتقادهم . وكان 
فل مراكشن :والبان الغالت عشير ذكرت الغمسية من الذهب الى وحدت فى 
بيتي . وما ذكر سيدي أحمد ياب السوداني في ذكر الله أكبر عند تام الكتاب» ‏ - 


انتهى. 


2 دسا 


(285) «ي» : الترجمة . 

(286)هناك إضافة في لاب»6: 
وما كتبت في مصر في الكتاب الذي ألفته المسمى رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب أن النصراني 
المسمى بابرت الذي كان يقرأ بالعربية في مدينة بريش العظيمة التي فيها دار الملك الفرنجي قال لي 
عندنا في هذه المدينة رجل لبيب وعاقل مقبول من الجميع حتى إذا عمل أحد شعراً ما يظهره للناس 
حتى يعرضه عليه فإذا أذن له يظهره وإلا يتركه فمشينا عنده ومن عادة الفرنصيين إذا يرد عليهم رجل 
غريب ممن يثنى عليه يقولون له أن يحكي لهم حكاية وكان ابرت الذي مشيت معه سمع مني بعض 
الحكايات ومشينا عند الرجل الذي ذكرنا وبعد أن قبل علينا بحسن القبول والأدب وكان يعرف 
اللسان العجمي الذي يتكلمون به ببلد الأندلس وقال إنه جلس في أخبار مدوننا والفرنجيون يعظمون 
كشيراً لمن جال في الدنيا ورى بلده كشيرة وقال لي الرجل احك لي حكاية فقال لي ابرت الذي 
حملني إلى عنده أن أحكي حكاية اسقوا الأندلسي ولما رأيت أنه لابد من ذلك لما جرت به العادة 
عندهم قلت فيما مضى جاء رجل أندلسي اسمه اسقوا إلى مدينة غرناطة يحمل حطباً على دابته 
وساق معه وعاء ليشتري من دراهم الحطب زيتاً فلما دخل المدينة التقى بخديم من دار السلطان وقال 
لي هذا الحطب للبيع قال نعم قال له بكم قال بكذا من الدراهم قال لي أجي معي نخلصك ١‏ -- 


تابع هامش (286) 


-- فمشينا معه إلى باب دار السلطان ونزل الحطب ودخلها الخديم وبقي الرجل ينتظر الدراهم ولا تعطل 
عليه غَوْنَسَ وعَيْط وأراد الدخول إلى دار السلطان قبضه البواب وضربه فأخذ الرجل حماره وحباله 
ومشا إلى دكان فيه الزيت فمد له الوعاء وقال لصاحب الدكان عمر هذا بالزيت فصنع ذلك » وقال له 
اعطني كذا من دراهم حق الزيت فطلع إلى الدكان وقبض الزيات وضربه ضرباً شديداً في جسده 
فقام الزيات بالعياط واجتمع الناس وفبضوا الحطاب ومشوا به لمن يحكم فيه وهو يقول بالعياك أنا بالله 
وبالسلطان فوصل الخبر للملك وأمر بإحضاره والناس معه للشهادة عليه والزيات يشتكي وشهدوا با 
رأوا من الضرب قال له السلطان : تجوز ولا يقدر أحد أن يردها قال أنا يا مولاي جبت حمل حطب 
واشتراه مني خديمكم وبعد أن دخل الحطب إلى الدار طلبت الدراهم وضربوني في جسدي وقلت هذا 
صرف السلطان وسكته به إن شاء الله نشري الزيت ء ولما أعطاه لي طلب الاخلاص فخلصته بسكّة 
السلطان التي قبضت في الحطب فضحك السلطان وقال له ما اسمك قال اسمي اسقوا قال له أين 
ساكن قال في البلد الفلاني قال له ارحل بأولادك تسكن في مدينتي وتلزم هذه الدار من جملة 
خدامنا فامتثل الأمر وكان يشرح السلطان ويطول الكلام فيما حكى عنه بعد ذلك . 
ولا فرغت مما ذكر فرح الكاتب وقال ابرت بكلام الفرنج أنه استحسن ما سمع وبعد ذلك بأيام جاء 
عنده رجل من أصحابه » وقال لي الكاتب احك لنا الحكاية التي ذكرت لأن صاحينا هذا يعرف 
كلام بلدكم العجمي واشرح هو وصاحبه حيث ذكرت الحكاية ؛ انتهى . 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين 
والآخرين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لكاتبه ولمن كتبه إليه ولوالدين ولجميع المسلمين ولا 
تحاسبنا يا مولانا بما فعلنا وما أسررنا وما أعلنا وأنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين . 


ملاحظة : وردت بعد هذا بخط مغاير ودقيق كتابة لا علاقة لها بموضوع الكتاب » وقد آثرنا حدفها . 


ف 


ممِخإلكتاب 


ملحق (1) 


ترجمة كتاب «مواهب الثواب» 


يسم الله الرحمان الرحيم 5 صلى الله على سيدنا ومولانا محمد و[على] عاله 
وصحبه »وسلم تسليما. 


يقول العبد الفقير أحمد بن قاسم الأندلسي مؤلف الكتاب المسمى ب ناصر 
الدين على القوم الكافرين » بعد الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
و[على] وصحبه » التابعين له فى الدين . 

أما الكتب التي ذكرنا أنها وجدت في نخندق الجنة بقرب غرناطة تحت الأرض » 
فباشرت بيدي بعض ورقها , وقراءتها » وترجمتها . فكانت كل ورقة قدر كف اليد 
مستديرة من رصاص » وبعضها أصغر منقوشة على خطوط مثل هذا : بسم الله 
الرحمان الرحيم ‏ ومثل الخاتم الذي كتبنا في الباب الأول . ثم إني طالعت في تونس 
كتاب الاكيحل الأندلسي ‏ رحمه الله » وقال : إن جميع الكتب كانت اثنين 
وعشرين كتاباً » وأن الصالحة مريم ‏ عليها السلام ‏ نزل عليها جبريل اله بسبعة 
ألواح من الزبرجد الأخضرء وقال لها : أن تكتب نسخة منها بيدها » وتبعثها مع سائر 
الكتب التي كتب الحواريون بعد أن عرج سيدنا عيسى الكت إلى السماء » إلى بلاد 
إشبانية وهي بلاد الأندلس -» فكتبت نسخة من الكتاب » وهو المسمى بحقيقة 
الإثميل الذي تقدم الكلام عليه في هذا الكتاب عند الخاتم . فكتبت نسخة من 
الكتاب » وهو المسمى بحقيقة الإنجيل » وبعثها مع سائر الكتب مع جماعة من 
الحواريين » وهم : شَنْتَاٌ » وتَصّفْيُون ؛ وأخوه سسلْيُوه الذي كتب الرق الذي تكلمنا 
عليه وهما اللذان كتبا الكتب » وكانوا عرب » وخمسة من الحواريين معهم. 
وجميعهم أحرقهم المجوس الروم في الغار الذي وجدوا الكتب » كل واحد بستر من 
رصاص في قلب حجر معقود عليه » بعد ألف وست مائة سنة . وورق كتاب حقيقة 
الإنبيل أغلظ من سائر ورق الكتب »؛ في غلظ ريال كبير وأغلظ . وفيه سر للكتب » 


دن 


لأن بعد قراءته » تكون الناس على دين واحد » انتهى . 

انظر هل يكون ذلك في زمن الفاطمي لأنه صح عن النبي كل أ 
الدنيا قسطاً وعدلة كما يجدها ملأ و1 وظطلماف: 

وكتبت نسخة من كتاب مواهب الثواب . وهو من جملة الكتب التي ساق من 
فوناطة لنون النقية ومن قلت الاتنالتي )لكوي رسفينة اللدى زه هله 
النسخة : / ش 

بسم الله الرحمان الرحيم او] وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد |على| ءاله 
وصحبه وسلم تسليما . 
نسخة من أحد الكتب التي وجدت تحت الأرض في خندق الجنة بقسرب 
غرناطة » مكتوبة في ورق الرصاص من عهد الصالحة مريم ‏ عليها السلام ‏ بعد أن 
عرج سيدنا عيسى اكاد » المسمى بكتاب مواهب الثواب » واللعنة بعكسها 
للمعاكسين إليها . فيه ثمان مسائل ليَّدْرُه مع جمهور ا حواريين للصالحة العذرة مريم . 
وجوابها إليه . لم يقدر أحد على فهم معاني تواريخ الع ا دونه ؛ ليعقوب 
ابن شامخ ا حوري عاقبة الدين . مكتوب على يدي تلميذه وكاتبه تصفون ابن العطار 
الأعربي » قال يعقوب الحوري : جماعة جمهورنا الحواريين الإثنى عشر كنا مع 
الصالحة مريم في بيتها بعد نزول حقيقة الإنجيل عليها ؛ ووصفها للأمر فيه إلينا » 
فخاطبتنا بقول قد أسحرت به عقولنا » وطابت أنفسنا » وسكنت قلوبنا » وخشعت لما 
يجب النشوع إليه من أحسن الذكر »ء والعمل الصالح , والطاعة لله . ثم خطبتنا 
بأسرار عظيمة لم يجب ذكرها في كتابي هذا , ولكن أقول إن خطابها يوقف الملائكة 
في السماء والإنس في الشرى » تعظيماً لله . ووعظاً » ومعجزة منه للسامعين .وما 
رأيت أبداً أطيب نفساً من نفسها ء ولا أفصح لساناً من لسانها , ولا أكبر علماً من 
علمها بعد سيدنا يصوع . وذلك الوصف كله كان في خواص ل 
شكر لله على تلك النعم . وأطلب من مجدك وفضلك أن تقصص علينا ثمانية 
مسائل في مواهب ثوابها » وعن المتوكلين للأمر بها ء التابعين إليها بالإيمان ؛ وعن 


(287) كذا بالأصل » ولعلها «كما» . 


بهم الموصوفين في وصفك بالتوريخ للعباد في آخر الزمن » وما يبتغي بالعكس 
لاسا 2 1 سس ساح د 
الرقج قناع با يدرو مف زلا مقف قال + الخبريا ع شيم اليل توفن 
ثوابه يا مولاتنا . فقالت : حقيقة الإنجيل هي روح الإنجيل » هي كنز من كنوز العرش » 
فلاح للمؤمنين » آمين . عبد يؤمن حق الإيمان بإخلاص ونية لم يخالطهما شيء من 
الشك ؛ ومات على ذلك ألا يكتب الله له براءة من النار» ويغفر له جميع ذنوبه » ولو 
كانت لم تحص في العدد . وما من عبد مؤمن يأتي لها على علم بعد شرحها للعباد 
يرجعه الله فى الجنة درجة عالية . والعامل بالعكس لا شفاعة فيه ء يلعنه الله 
وملائكته ألف مرة في كل يوم , وهو تحت سخخط الله » ويخخلده في نار جهنم إلا أن 
يرجع من ذلك كله حق الرجوع لله . 
ثم قالت : يا يدره » صف لي الثانية؟ قال أخبرنا عن فضل العرب أنصار الدين في 
آخر الزمن » وعن ثوابهم » وعن فضل لسانهم على الألسن » يا مولاتنا » فقالت : 
العرب أنصار الدين في آخر الزمن . وفضل لسانهم على الألسن مثل فضل الشمس 
على دراري السماء , اختارهم الله لذلك الأمرء وأيدهم بنصره!ة وفضل المؤمنين 
عند الله كبير» وثوابهم جسيم . فما من عبد مومن يدعو لهم بالنصر والتأييد . بعد أن 
شهر الله حقيقة حقيقة الإنجيل في الموضوع المقدس الذي يرى فيه . إلا وينصره الله النصر 
الت رطم للد هنا عم ويفا ١‏ شينة روب | هر وي ري رون نار 
لسوء يلعنه الله وملائكته ألف مرة في كل يوم وهو تحت سخطه إلا أن يرجع عن ذلك 
كله حق الرجوع لله . ثم قالت : صف الثالثة يايدره » قال أخبر عن صالح الفقه الذي 
يشهر الله الحقيقة على يديه » وعن ثوابه , يا مولاتنا » فقالت : إنما صالح الفقه حقا 
المؤمنون بما وضع الله في الوجود من كلماته التامة بالإنجيل العزيز على فيه روح يصوع 
بالحقيقة روحه من بعده ما دون الشكوك , والظن وذلك جمهور المسجد المؤمن الصالح 
العالم المنور بنور الإيمان والرحمة والخليفة اليصعية الموكلة عليه بقدرة النهاية » والأمر 


(288) كتب في الطرة : انظر هذا الفضل الذي ذكر للعرب » إنهم أنصار دين الله وفضل لسانهم على سائر 
الألسن » وإن الله فضلهم وانحتارهم 


لدت 


والحل والربط لأنها الحقيقة برنامج حقها ونورها فلاح للمؤمنين » لا نور لهم دونها , 
ولا لأحد من العالمين » ما من عبد يؤمن بذلك كله حق الإيمان بنية وإخلاص لطاعة 
الله لم يخلطها شيء من الشك . ويحث نفسه على تسهيل الأمر بالحقيقة للمجتمع 
الأكبر بجزيرة السبر بمشارق البندقية » وشرحها يدخل بها في دين الله إلا ويكتب 
فجده ميال اللققنه حفاً «وعصية متصلة'من ذلك الممهوره وضلوحيقه #ويسنيل 
سلسلة ربقته في عنقه » وينظرها بعين عنايتها » وكفله بكنف رحمته » وأن ينفق الأمر 
درهما طيبا من ماله في سبيل الله , يغفر الله له جميع ذنوبه ويحشره تحت رضائه 
ويعطيه فى الجنة أجر المصدقة التى بنت مسجد نبى الله سليمان ابن داوود , لأنه 
سين الح ناك انهه العرمين بالله واليوم الأغرودلك العتدقة الشرلة نه 
وبالعكس ما من عبد يصل توريخها بيده وخواص الأمر بها في علمها . ويشك فيها 
ويريد طول الأمل بها ويرضى بكتمانها وكتمان توريخها وكتاب هذا أدنى حينئاً من 
الدهر من ذلك الجمهور ومن الخليفة اليصعية ومن العرب الأنصار ومن الناصر ‏ 
الساكن في المشرق » ومن ملوك الأرض ومن عباد الله ليتبعوا موذيته ولينالوا من 
الثواب الحقيقة الموهوبة لهم ومن فضله إلا ويرفضه من ذلك الجمهور ؛ وصلوحيته ؛ 
ويقطع من عصابته » ويخلع سلسلة ربقته من عنقه » ويكتب في غيبه عدوله معاكسا | 
لمرضيته ويلعنه الله وملائكته ألف لعنة تلزم في الحين بكل من يبلغ قول هذا . وتوريخ 
الأمر بالحقيقة عنده » كان من كان . ويجعله كمشكوة دون مصباح » ويقعده في نار 
جهنم ملموماً مدحوراً خالداً في عذابها ما دام ملكه . إلا أن يرجع من ذلك كله حق 
الرجوع إلى الله » ويغفر عنه . ثم قالت : صف لي الرابعة يا يدره ‏ قال : أخبرنا عن 
الناصر الساكن فى المشرق » وعن ثوابه »يا مولاتنا » فقالت : الناصر ملك من ملوك 
العرب » وليس بأعربي ساكن في المشرق بأرض الانانيين عدوا بالغاً لله جناس العجم 
وللتهم ومذهبهم واختلافهم في الدين . يكون له نمائة جميلة لطاعة الله » ولنصر دينه 
الرشيد » أيده الله بنصره » وألقى نصر حقيقة الإنجيل العزيز في حكمه » ويوقف لواء 
الدين بيده . وأيده بالنصر والتمكين في الوجود على سائر الأجناس في ذلك الزمن» - 
وله نور وعلم لطاعته في ذلك الأمر » وهو في غفلة من قول هذا إلى وقة يبلغ الأمر 
بالحقيقة الكفولة عنده » وذلك كله سابقة في سابق علم الله سبحانه ليهب فضله 


من شاء » حاش أن يكون في ملكه ما لا يريد إلا مسترضى لأمره له عند الله ثوان 
كبين وذرجة عالئة + فنا من عبد فزن باللة بالنضو والقاسه ويعينة يقني أرعتاله 
لذلك الأمر ومات على ذلك ألا يغفر الله له جميع ذنوبه ويعطيه في أجر الشهداء 
الذين سيتشهدون على الدين . ومن يأته بالعكس يلعنه الله وملائكته ألف مرة في 
كل يوم ؛ ويرفضه من رحمته ء إلا أن يرجع عن ذلك كله . ثم قالت صف لي 
الخامسة , يدره » قال : أخبرني عن المتألفين قلوبهم للمجتمع الأكبر وعن ثوابهم يا 
مولاتنا » فقالت إنما المتألفين قلوبهم امجتمع الأكبر الذين تميل وتخشع 0 
واستيذانهم إلى الإنبيل العزيز» ولحقيقته وللمؤمنين بما تجمع إليه الحقيقة كانوا من 

جميع الأجناس » وأيضاً الذين يهبون الصدقة . ويحثون نفوسهم والعباد إلى الحضور 
فيه بقدر الاستطاع عليه وبالنية . فما من عبد من عباد الله يفعل به » ويهب نيته 
وصدقته الطيبة إليها بنية وإخلاص فى سبيل الله لذلك الأمر ومات على الإيان إلا 
ويغفر الله له جميع ذنوبه , ولو كانت لم تحص في العدد . ويكتبه من المتألفين قلوبهم 
إليه » وإن حضر فيه ويومن بالمجموع عليه إلا ويكتب الله له براءة من النارء ويعطيه 
أجر الشهداء المستشهدين على الدين . والمعاكس لذلك والمانع للعباد من الحضور فيه 
لا شك في خلوده في نار جهنم وعذابه الأكبر, إلا أن يرجع من ذلك كله حق 
الرجوع لله ثم قالت : صف لي السادسة : يدره , قال : أخبرنا عن المترجمين المفسرين 
وعلى ثوابهم . ومولاتنا » فقالت المترجنوة حقا م جهرن الكت الذي بحقيقة 
الإنبيل بعد شرحها للعباد في المجتمع الأكبر 5000 
أجناس الوجود . يتلألؤون نور العلم والفقه الموهوب , ويدخلون في أرض السبرء 
يزيدهم قوة من فضله في العلم . ولغة الألسن للترجمة المذكورة . والتفسيرء 
ليستفهموا بعض من بعض . وقولهم في القوام لشرح دينه الرشيد » والاستفهام فيه 
لسعته . ولكن يكون عندهم قليل ثم قليل بين الأجناس لبرهان معجزة الله في 
العالمين » وراسهم أضعف خلقه شارح الحقيقة طايعا لله ولخليفته المسجد المؤمن بالله 
واليوم الآخر ومؤمنا بذلك الإيمان وعصابة متصلة من جمهوره يبعثه الله في ذلك 
الزمن بنور العلم والفقه والرحمة لذلك الأمر كما وصفت لكم , وكلهم ألقاهم الله في 
كفالة الملوك والمتربين » والله يحب أهل العلم الصا حين , ويكره أهل الفسق الجاهلين . 
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وجزاء المومنين منهم عند الله كبير » وثوابهم جسيم » ولهم درجة عالية في الجنة . 
وما من ملك » أو مترف » أو عبد من عباد الله المؤمنين يحسن إليهم » ويهيئ 
أمورهم للمجموع الأكبر المذكور وشرح الحقيقة إلا يغفر له جميع ذنوبه » ويكتبه عنده 
من الشهداء الذين سيتشهدون على الدين » ويرفع لهم بكل درهم طيب ينفق لذلك 
مرة في كل يوم ؛ ويرفضه من رحمته إلا أن يرجع عن ذلك كله حق الرجوع لله . ثم 
قالت : صف السابعة » يدره » قال : أخبرنا عن أضعف خلق الله شارح حقيقة 
الإنجيل في امجتمع الأكبر وعن ثوابه »يا مولاتنا » فقالت الله يبخص برحمته تأويل 
العلم من يشاء من عباده » وذلك العبد من الخصوصين المكتوبين في علم غيبه مواهبه 
ومئنه عليه كبيرة » ورحمتة ومعجزته ظاهرة فيه للعباد الخلصين الذين يشاء الله 


يطالعهم عليه من فضله . ولكن يكون عددهم قليل في العالمين , عنصره طيب » ا 


زكي » أعرابي , لأن النصر لا ينبغي لغير العرب . والناصر في ذلك الزمن هو مظهر 


من جميع العلوم كما كان ابني يصوع ء ولا يعدم فهم جواب السائلين منور بنور 


الإحسان والرحمة » خالص النية » وله علم كثير موهوب من الله ليس يوصف به بين 
العباد» له نشية معتدلة » وبشاشة فى وجهه مشتملة » وفصاحة فى اللسان بلفظ 
: فا 8 3 (289) 0 

نصير وعلم كثير وإتقان , يبعثه الله في تكبيره .... لسيد الأرض ٠»‏ وفيها يعلمه 


الذكر ليكون أضعف خلقه في الوجود » ويضع تهام الضالين والمرتدين الفاسقين ‏ 
المنافقين امختلفين من جميع الأجناس بالإخجيل العزيز» وبالحقيقة بالشهود ء المنقوب ١‏ 
من مرتب منزلة الصبر صبوراً على ذا الفقر والآفاق » رافض الفخر والكبر» ويكون له . 
إنبات الاهفة كبيرة لتعظيم الأجر » وطاعة لله » مجتنباً من الحارم واللعزووي عاد قا 
القول والوعد » حافظ الأمان والميمنة » خالق المسيرة » لم يغفل عن ذكر الله » وخشيته . 
بقلبه » وتذكره طرفة عين » وأن تلحقه معصية يسبقها بالندم » ويرتجي من الله العفو 


والغفران » وثوابه عند الله كبير » وأجره جسيم على قدر نيته وإيمانه وعلمه وطاعته 
إليه » ويزيده من فضله أن الله لا يضيع أجر المحسنين . يهب الله له شرح حقيقة 
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الإنجيل العزيز المقفولة » وألقى عملها وفهمه . وشرحها في محفوظه ونور قلبه بإهانه . 
وذلك سابقة في علم غيبه » شارح الحقيقة إذا يشاء الله يشرحها في ذلك المجتمع 
لطاعته ولا بنظارة العباد . ولكن الله ينبيهم بالحقيقة وألقى فيهما من كل حكمة ما 
يليق بذلك المقام ما دون اختلاف وينذر عباده بها إلى يوم كان وعده مفعولاً تعيي 
العقول فيه . ما من عبد مومن يدعى إليه يقول : اللهم رب احرس بعين عنايتك 
لأضعف خلقك شارح حقيقة الإنجيل العزيز في امجتمع الأكبر وهي أمره إليه » 
واجعلني بما أشرح فيها من الحق مؤمناً ويسّر على حفظها وعامل با أمرت فيها من 
الحق مؤمناً » وفي الإنجيل العزيز من الطاعة . . .7" إنك على كل شيء قدير إلا 
وينظره الله بعين رحمته » ويحرسه من جميع الآفات . ومن يرده بالعكس يلعنه الله 
وملائكته ألف مرة في كل يوم إلا أن يرجع من ذلك كله حق الرجوع لله . ثم قالت . 
صف الثامنة » يدره » قال : أخبرنا عن بركة الموضع الذي يرام الحقيقة عن ثواب زيارة 
العباد » يا مولاتنا » قالت : دليل على بركة الموضع المقدس الذي ترامى الحقيقة 
والكتب فيه اخترته لذلك الأمر وكتبت بذلك فما من عبد مؤمن طاهر نقي يزوره 
بنية وإخلاص » لم يخلط شيء في أن الإنجيل العزيز؛ وفي الحقيقة روحه . وحق 
الكتب التى معها ء ويدعى الله بعد إشهارها فيه » ويقول : اللهم رب آمنت حق 
الإيمان بكلماتك التامات التي أرسلت بها سيدنا يصوع روحك » وبحقيقة إنجيلك 
العزيز الذي شرحت نسختها في ذلك الموضوع المقدس . والكتاب الثابت الصحيح 
الذي معها . أسألك باسمك العظيم الأعظم . ومعجدك وفضلك ورحمتك على عبادك 
أن ترفع بها وبه لواء دينك الرشيد على الأديان كلها . وأن تؤيد بها . وبه مسجدك 
المومن المقدس وزكى بجهوده الصالح » وأن تدخل بها وبه عبادك المؤمنين في كنف 
رحمتك وأن تهتك بها وبه ستر المعاكسين إليها » إنك على كل شيء قدير» إلا ويغفر 
الله له جميع ذنوبه ولو كانت لم تحص في العدد . وأن تصدق أن الله يزيد درجته في 
الجنة على قدر نيته » وعلى كل درهم طيب أعطاه في ذلك الموضوع لتهينه الأمر 
المذكور . وأقول لكم إن ذلك في طاعته » ومرضيته » وما كان لله حاشا أن يضيع أبدا 
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لعباده أنه يجزي ا محسنين الطايعين إليه , ولا خوف من الأعداء ء إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين » وينزل السكينة على قلوب المؤمنين » والرحمة على عباده أجمعين ‏ 
ليستذانوا لشرح الحقيقة والإيمان بها . ويهدي من يشاء منهم بفضله العظيم . فلما 
فرغت من ذلك القول إذا قائلا بالنداء من قبل الحق يا من له الخليفة الموهوبة , 
والقدرة على من سبقت عليه الفضايل ومواهب الثواب الموصوفة على مريم العذرة في 
جوانب الثمانية مسايل وأوثق كلمة اللعنة والرفاض من جمهور المسجد المؤمن 
كلس وساوعريةه على من سبقت عليه الرفض في وصفها وثوابها وفضلاً لا ينفد 
أبدا » واللعنة لا ينبغي نقضها لأحد من بعدك حلها إلا بحق الرجوع لله عن احارم . 
قال الخليفة : السمع والطاعة لرب العالمين . أشهدكم يا معشر ال حواريين بمولاتنا مريم 
العذرة - وهي وأنتم معها خير الشاهدين ‏ على الحق » إن أوثق كلمة الإثقان بقدرة 
الخليفة اليصوعية الذي سبقت عليه كملت إثقان الفضايل » وثواب المواهب كما 
وصفتها فى جواب المسايل الشمانية ثواباً وفضلاً لا ينغذ أبداً من بعدي . وأوثئق 
بالكن أكلمة أثقاة اللتنة والركفن عن مهن التتجد الؤمن افلح القدستن »تلن 
من سبقت عليه كلمة اللعنة والرفض فى جوابها فى الشمانية مسايل 
الدع 011 ديو تقضنها لأحتدمن قدي [الاتبدق الرجوع| لله من الحرام . 
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جدول خاتم بلا 1 " فى عه رويط ته" "لقي شل هوا 
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(291) بياض بالأصل . 
(292) بياض بالأصل . 
(293) بياض بالأصل . 
(294) بياض بالأصل . 
(295) بياض بالأصل . 
(296) بياض بالأصل . 


فعند ذلك التفتت إلى الصالحة مريم » وقالت : يا يعقوب! عقيبة الدين ؛ اسطر 
الوصف كله. والكتب 1 ل الجدول واحفظه مع اللحقيقة في الموضع 
ال يأتي الحق والقول الشابت الصحيح لطاعة ...7 قولي فيهم 
واسعفدو ام ا 000 حقيقة الإنجيل الموصوفة في . . .7" في آخخر الزمن . 


(297) بياض بالأصل . 
(298) بياض بالأصل . 
(299) بياض بالأصل . 
(300) بياض بالأصل . 
(301) بياض بالأصل . 


لدت 
عسسمر 


دعا 
دم 


ثم بالا م 5 يق الككشن علق درول + :921 بالتقوئ» لا يشبغي في 
وقت ...02 أخخره الله لشارح حقيقة . . !7" آخر الزمن . قال : زدنا على التوريخ 
إها يرن :00 شرياذة لقيقة :ونا باقن يتنه يا:زهولاتنا] قالت: إذا تعلمون 
الناس لغير عمل صالح » ويتولون المقاليد والرتب لغير طاعة الله وليأكلوا عرق العباد 
بهن ظلما بغير حق » ويعتمدون على حيالهم لا على الله » ويكون عيش النسا في 
كبر واتباع الرجال بالزنا وقلت الحيا . ويطغى اللباس من الحرير الأسود , ويكثر 
الحديث بالكذب والخداع » وتتلى على العبد كلمة الله ولم تأثر إليها قلوبهم » ويرفع 
الله بركته من الأرض » ويطغى نور الصالح[ون العا]لمون فى المساجد في وقت هذا 
: 1 : 1 007) ا : 
يشلهر.. . الله .. .] والكتب في الموضع المقدس ...7 على شرحها في 
امجتمع ....77 يعود يصوع روح الله 000:٠.‏ المحمود إلى الوجود ...77 المسيح 


(302) بياض بالأصل . 
(303) بياض بالأصل . 
(304) بياض بالأصل . 
(305) بياض بالأصل . 
(306) بياض بالأصل . 
(307) بياض بالأصل . 
(308) بياض بالأصل . 
(309) بياض بالأصل . 


(310) بياض بالأصل . 


أقول الذي قال فى كتاب المواهب للثواب عن حقيقة الإنجيل . فهو ظاهر إنه 
مخالف للإنجيل الذي بأيديهم الآن » وما تعتقده النصارى من الكفر والتثليث في 


الالوقية مبكون سر نووالق لبا ةا الإيل: 
وعن كتاب حقيقة ...3" ونفع كتاب حقيقة ...012 الذين قال الله تعالى 
فيهم . ,015 اهدنا الصراط المستقيم . . اي ل 0 
(311) بياض بالأصل . 
(312) بياض بالأصل . 


(313) بياض بالأصل . 
(314) بياض بالأصل . 
(315) بياض بالأصل . 
(316) بياض بالأصل . ونص الآية : #واهدنا الى سواء الصراط » » (ص :22) . 


(317) بياض بالأصل . ونص الآية : #وهب لنا من لدنك رحمة » إنك أنت الوهاب 4 » (آل عمران : 8) . 


إنك أنت الوهاب . هذا آخر كلامنا في الكتاب . 

تمت هذه النسخة المباركة في اليوم [العشرين] من رجب من سنة إحدى وخمسين 
و[ألف] على يد المؤلف للكتاب . كتبه بمدينة [تونس] المحروسة بالله . 

والحمد لله على توفيقه . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد [ءاله وصحبه] 
وسلم تسليماً كثيراً أثيراً . و[الحمد] لله رب العالمين . 


ملحق (2) 
فهرس مراجع المقدمة 


- م . الإفراني » نزهة » ص . 99 . 

- م . ابن العياشي » زهر ‏ 105 107 . 

- م . الكانوني » جواهر الكمال » 1 : 87 93 . 

-ع . ابن إبراهيم » الأعلام :2 : 273 276 رقم 218 . 

م . الفاسي ء الرحالة المغاربة » مقال بمجلة دعوة الحق » السنة الثانية » العدد 3 , 
دجنبر 1985 » ص . 21 -22 . 

- م . المنوني » ظاهرة تعريبية في المغرب السعدي . مقال بمجلة دعوة الحق » السنة 
العاشرة » العدد 3 » يناير 1967 » ص . 77 - 88 . 

- مناقشة أصول الديانات فى المغرب الوسيط والحديث » مقال بمجلة البحث 
افلس « الس 113 قار لخ ج1968 صمي 00 33 

عو فجن بالدركة :8 د0ك: 

- أحمد الشهاب الحجري » ناصر الدين على القوم الكافرين » مواضع متفرقة . 

خاتمة ترجمته لكتاب العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع . 

- محمد حجى . مادة أفوقاي » معلمة المغرن »2 : 566 - 567 . 

لباقي المذرري طهر اسار كن أررونا معن 90015 

- محمد رزوق » الأندلسيون وهجراتهم إلى الغرب خلال القرنين 16 و17 » ص . 278 283 . 

- عبد السلام حيمر » صورة الآخر من خلال تقارير الرحلات السفارية المغربية إلى 
أوروبا » مجلة بصمات » كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك» الدار 
البيضاء » العدد 15 » ص . 134 » 138 . 

- عبد الفتاح الحجمري . المغرب والغرب » مقال بمجلة المناهل . العددان 55 67 » 
2 ,. ص . 430 434 . 

- عبد الرحيم عدناوي » تقديم لكتاب ناصر الدين على القوم الكافرين . مجلة 
أبحاث » العدد 27 ؛ 1991 , ص . 103 -111 . 


م 


تمناومعن االأعصدد وناعا0 - 

.1-43 .مم ,1968 ,أأمصدلظ ,آ1آ امتطعتطع 2/42 الناد مذ " 2أكبالخلمة ما ممعدآ أذ" | 

مث -لث تتدعدط اخ 3115م طتطتطد-دث أ 214150000 لافعباظ ذخا" ١‏ 
.215-29 .مم ,1966 ,أأهمدآ8 ,آ تمتطععطعد8/1 ألننى ما "أكنااهل 

طخ عتوواة طمنك]1 وناك 8111 أعدعدة1آ]-اث ,ممتطععمعد/ظ!-م0صدم؟] عزمااتن5 مآ" | 

وللعننة؟) وعتستماك1 ع أطوعث ألناد عل مكدعتعصم 11آ]1 أعل نعأث اأعدل مأأوننادظ " آنا 
5995-4 .مم ,1967 ,1أهمدلظ ,(1966 

:وااعوع2 طفتال - 

 80-‏ عل عتتقازونع لالدنا عناوغطاتاطزظ هآ عل 565 .لآ .أأمءكتاضمم تلج دملأعنالممام]آ 
-258 .مم 1973 ,كلطناا' بعتكتطنة دع ,كنا ه1[هلمة ذ5مء تدم عا تناد علناا8 درا رعمعما 
203 

الاء 137 .هآ - 

معط لعصسطم تععاء معام اكتمدم5 و'مملتدج لإعاسكا كدت مطبر معكاعمم ع1" ١‏ 
-8415 ص ," اكتلقلمة لخ تتدعدآ] لخ طععلتقطئ-له ," صتكد0 طتكلد1 أدج صط] لستكة0© 
-67 .طم ,1959 ,77111 ) ب09هصه© ,كةءتهتطع11 نز ووطوعة 55ألتد8 عل معدلاءه 
97 

:نام 10011 مداعصقطة0) ملمودا | 

.5 بللقصهع© ,والتائة© اعل مكخدهاخ مسأل هصممع معدترهك8ة اكا 

مطلدمظ عل اعانكة | 

-0)1718) 6ممصدظ عل امممتصداذز مازع مولع '! عل عنووعمم-مصدم5ل1[ سعتااكة عا 
160-13 .مم! ءلم م ,1982 بقططمظا بمممتأئعاءمصها؟ك] ما زعاعقاة 21/11 

ازمة]! طوانك] ,خ.0 ,كرععء 11/1 200 ,تمتتقطةكعلك .0 ,مولا .5ط ,لاعلادع صتدم؟] | 
7 112010 ,مامكا لخ لجخت 0[ ذاذ رانامام 

-60 لصة كتاأصعم8 01 ععصعاستمناوعك الاستأكن8 لعسصتوعآ ذخ ,تن ,ذخا ط] 1لا - 
ل طقاءء طاع1 عط مز 5م5101 عتطوعة لصة أكناادلمك-اه ستمقك؟ا ١‏ 810/ 1113م .دننا 
.988 ,نأعل1ع6] 


وعساتد عط :طاعطعد]8 عط) لطة عممتلاظ معء جاءط ع11! ى" ,لخت ,1805لا - 
-977/1569 هك طنتوط) 7كنااهلصك -له تندزد21-11 سساحة0 .6 لعسطخ 5ه داعنكمم) مه 
م0 ع) وعومقطء8 لصه 5تعامنامعصظ زعمضباظ لمة أمدط 1/1001 عط1 ," (70 
-5] مضه ممعاممط 2110016 10 ممتغواعودكة طعانادآ عط له علأممطموعلا .كمه ماوعا 
1م 1 .ل0/ ,زهه8 عل .8 لصه ععلاء0 مولا .6.1 .لع ,5ع 5001 عتصد] 
.87-5 .مم ,1993 رقأاصةاعم 

ع5 كه ول :200أصسدزاة لمه لاكتصدم5 ما ع لكوع )لآ عتصدماذ] ,ث0 ,5ظاظا 11/180 - 
1994 ,معلاعرآ .ونوووععع50 لهة كامعلعععاصك كتلط ,(1450 .1]) مالامع 

د20 عط 01 مهد وم طره© ث :طدزووء81 عط 35 720الممقطنا84 " ,ث0 ,1/1805 - 
وععطاو اطلظ ,كوطفمعد8 2ه أعموه0 عطا طاتبن مكمملث ممرل 2ه ىلره 1 لدع تحدعا 
245-291 ,1995 ,3/4 .هت ,آآرآ كالماصع 0 

عطاءل! عط ما 5ع1لناد عتطوعة لمة 5مء8]40215 لعمنوع[ " ,ث0 ,خكاط نظ ]اا - 
امه لامطصاع ؟1 عن المطعناوعءط .وعأطصعة متصمطهظ نمز ," 1609-1624 ,كلضدا 
.4057 ,1996 دعع صتطنا1' .(لء ,ع1 )لناءآ .[) 25ا15نااء0 .70 اناج 

-اع1]8 كاز ممه دلق صمع0 ما مم10" "ومقام نآ" عه "010" عط" ,.ث .0 ,كخاط 118لا - 
1 

كناكم 015 كائع 70 تالط را معأز5 نمل ," أمدزدآط-له صنكة0 .ط لدصطة ما عصالرمعع2 

.مم ,(1996) 111 .لا ,وعلمامعم0 1865 .5تنععهة/(70 عل دععدمع أمططة) دغا مغرمه'ل 

193-07 


كشاف حضاري وفهارس 


الأعلام 


5 


أدم 0 


إبراهيم (النبي) : 
أبرت 8 


إبليس لعنه الله (الشيطان) : 


ابن أبى العاصى (محمد) _ 

ابن الخطيب (لسان الدين) : 

ابن عبد الرفيع (محمد) : 

ابن العلج(فارس) : 

أبو عبد الله محمد الرجراجى : 
أبولوش : 

أبو محلى (أحمد بن عبد الله) : 

أبو فارس(ابن السلطان أحمد المنصور) : 
اتهما: 

اجتهر : 

الأجهوري (علي بن محمد) : 

أحمد (السلطان المنصور الذهبى) : 
أحمد الفيلسوفي الدربن وني الإسكندر: 


6200065 
121: 100:98 . 85 3 

102 90 , 89 , 80 8 

3 55 56 57 59 148 2 149 
6 ام 
1295 

52 

139 9 

44 

]30 

21 

36 

35 

66 3 

145 

]06 

144 

112 

]03 

103 

147 2143 » 133 4 

116 » 106 ,.99 ,98 245 35 0 
0 

]30 


نم 


أدد : 

إدريس (النبي) : 
الأكيحل الأندلسي : 
ألبرت أناني (البابا) : 
ألفنش الثاأمن 8 


00 

إسكندر(البابا) : 

إسماعيل (النبي) : 
أشطبان(الصالح) : 

أقليدس : 

بلرا الاشبيلي : 

بجلي الرومي ٠»‏ برجلي (البابا) : 


بدر طشابر: 


بدرس : 


البرجي محمد بن علي الأندلسي : 


بقراط : 
الترجمان عبد الله : 


103 

81 

1.3.7 62528 
539 

116 

116 

116 

103 

53 

128 

102 9 

103 

59 

102 909 
28 

533 

147 

62 

147 96-3 


م100 


113 
128 » 4 
176 
32 
66 
14 


التوات أحمد ٠‏ أحمد : 
يي 3 


جالينوس : 


جلال الدين (السلطان) : 
جلبرت 0 جوان ١‏ 
جواز: 
جوان(البابا) : 
الجوهري : 

حزكيه (السلطان) : 
حلكه لشفان : 
حواء 8 

خليل : 

دانيال 3 بلتشر : 
داود 5 

رايه (القسيس) : 
رمضان : 

زروق : 


زكريا(النبي) : 


زيدان بن أحمد المنصور الذهبى : 


الدمياطى 2 الضمياطى : 


154 153 147 40 8 
1420 

66 

153 9 

16038 

59 

76 

09 

63 3 

128 

63 23 

31 

]53 

90 

103 

12683 38 

114 

147 » 129 96 3 

156 9 

31 

500 

139 6 

10417 

2116» 113 99 79 47 25 0 
148 45 1 7 
141 


ل- 
دن 


0-7 


محمد الشيخ (السلطان السعدي) : 


مرك الرومي (البابا) : 
رفش :ا ركش 
مريم (الصاحة » ابنة عمران) : 


مرو: 


61 

61 

539 

109 

128 

581 

539 

54 

135 

103 

1292128 .125 13 

101 

143 

2 »66 61 55 6259.غ 265 
6 79 70 274 076 280 289 -93 
1 102.106 .104 .110. 
1404108 21462143 
7 .»1546 164 

20 

61 

117 

9 76ع81». 125 
0605322578 04/7 
3 161.064 

590 

35 


المعيوب أختل :+ 
مش : 


الغزالى : 

فرط(تاجر) : 

الفاطمى (المعز لدين الله) : 
فلب الغالث ه: 

فلب الثاني : 

فلع 

فيرض : 


القبطان (مؤلف كتاب بدران لعظم) : 


106 

162 

103 

53 

103 

113 

104. 103 9200255 8 
103 

103 

32 

105 », 9 

538 

111 

1 5»ع1»28--33. 50640635. 
٠.74 269 268 266 64-60 5 7‏ 
6 84-81 .90 , 96 ., 97 100 . 
9 110 121119 123غ.124» 
20 162.966 
30 

49 

14 

167 

116 

56 

50 

79 


ل- 
و 


م 


قريش : 

قلبن (كالفان) : 
القشاش أبو الغيث : 
سارة : 


السكتاني (عيسى بن عبد الرحمان) : 


سليمان (النبي) : 
سمران (الإشبيلي) : 
السنهوري (سالم) : 
السنوسي ا 

السفياني (محمد بن إبراهيم) : 
سيسليوه(القسيس) : 
السودانى أحمد بابا : 
شافن بن أزليه : 
الشعراوي عبد الوهاب : 
شنتاع : 

شيشط(البابا) : 

هاجر : 

هارون : 

الوادياشي : 

وسدما: 

اليافعي : 

يحيى »٠‏ يوحنا .(النبي) : 
اليصبات : 

يدره » ايدره : 

يعقوب الحواري » ابل شامخ : 
يعقوب (النبي) : 


03 

109 

58 

102 

16 

7 70-68 , 140 ؛ 156 : 160 
9 61 

619 

132 

45 

153 70405 18 
148 4 

103 

146 9 

]53 

61 

102 

103 2 

135 

103 

140 

1297 
1047 

162» 159-14 
54 
1618 


يشعيه (النبي) : 


لسيسن ٠:‏ 
يوحنا(الحواري) : 


يوسف الحكيم الأندلسي 0 


90 

103 

6221121 +4 
5طظظظ1 

14 


كل 


عت 


أماكن 
99 
29 
6631 
9 97 
97 
5 6 42 44 . 45 120 
99 
65 
112 
40 
40 41.40.38 ظ 
قف كل وف وق وق يكق 9909 1١‏ 
3 85 88 96 97 101:99 2 ئ 
3 105 115-112:109 :2120 ظ 
2 »147.136 148 ٍْ 
97 ْ 
1472114113101 153 
99 
98 
0 »48 
5 40 59, 119 
7 
9 67 11297 
3 5226 58 59 65 2701069 
7 8 109-105 .128.114 


بلاد الإمام لنعمان : 
بلاد الإنجليز » سلطنة : 


بلاد الترك : 
بلاد الصقالبة : 
بلاد ا 
بلنسية : 
البندقية : 


بغداد : 


بورد و » برضيوش : 


58 

128 

58 

102 4 

45-41 » 25 

99 

112.108 7 

99 2 

109 

99 9 
111760 

156 ٠ 107 85 237 35 4 
100 . 99 , 96 ,. 94 ,93 9 
40225727155 6ع‎ 3 
158 

5902 

13.111 

58 

144 8 

]39 

508 
213998 7 666565 


ل 
ف 


2-0 
عنم 


جاغ : 


جاوش » جاوة(جزيرة) : 


جبل الزيتون : 
الحرجان : 
الجريد : 

الجزائر : 


جيان : 


164» 154 153 . 147 , 4 
58 

100 

128 

79 

58 

598 

1 

28 

58 

698 

30 

100 

99 

99 

162 

92 

79 

79 

144 8 

45 

3 46 49 , 50 52 85 ؛ 108 
4008 0,.,. 
1318 

98 

119 


ات ع ا ا لو ا ا 1 


ملان : 


15 

6 ع 84 

45 

598 

64 

52 

1216 

35 

508 

250 

99 0 

0 » 23 » 26 » 235 44 47 49 250 
3 62256 8 98 , 99 , 
117-2ع135.»130.122.6120.» 
146-47 145 

101 
0 22 4 22772675252225 
8, 105 .115ع124ع139.-144 
2 »146 

59]2 

90 , 65 

0م 31625 24847 297 98غ» 
5 » 115 114*117 

109 » 104 » 6 

1»7 

101 


79 

99 

124 

2147.36 2342297 05221 
1+.» 08 

09 

58 

79 

0 64 5 027 
112110-7»ع136»1156»114ء» 
4 » 147 

20022063ك 

662 88 10097 » 104 » 
8 109 ع.144.115.»112 

1/3 

52 

532 

108 » 7 

79 

1) 77 2 

]17 115 » 7 6 2 

17 

99 


ظ 
ظ 
ظ 


السودان 4 بلاد ُ 
ويس باحر * 


شندت مريا (ميناء) : 

الهاية : 

هابري دي غرسيا » مرسى البركة (ميناء) : 
هرموس:: 

الهند : 

الهنود المغربية (جزر) : 

الهنود المشرقية ( جزر) : 

اليمن : 

اليونان : 


1216 7 
598 

09 

105 

144 98 79 0 
58 

52360027 

115 » 9 

69 » 6 

415 

66 1*1 
3 26 »ع 49 ؛ 108 
599 

599 

101 0 
12.0 

09 

110631 


6 
دن 


حك 


طوائف وجماعات 

الأنجليز : 07 112.108 

المربر : 20 

الترك © التركيوق + العشمانيون : 5 ]1] 

الطليان : 85 

الططر : 9 99 

الصقالبة 7 109 

العرب : 5 6 155 

الفرئج : 0 23 24 » 47 48 49 52 253 
1625 

القبطيون : 53 

السيوداضون: 0 79 , 98 144 

اليهود : 2 +24 275 92-50556285148 
0 98, 104 » 105 » 146 

حوس 9 87 153 

الهنود : 7 100.99 .120 

الحواريون : 6138 ص1 


ا 


الأجرومية : 
الإحياء : 


الإنجيل : 


أسكيل : 

الأشظ : 

بلض : 

تعديل الكواكب : 
التوراة : 


الجنشيش : 
حقيقة الإنجيل : 
دران لعظم : 
الدر النظيم : 


دواترنمي : 


الزبور: 
كتاب تصفيون ابن العطار : 


كتاب اللجوهري (معجم الصحاح) : 


كتاب المئن : 
الكافية : 
لبتق : 


30 
260653 5 01110 
666272261 

53 

15 

59 

124 
90-6207568 63 6257 » 2 
147 . 104-225 8 
102 

18ظ1ظ1 

9 

135 

592 

148 

147 

53 

38 

31 

146 

533 

103 » 2 

53 


06 
ليا 


0 : ليا : 
مواهب الثواب : 

ناصر الدين على القوم الكافرين : 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق : 


القرآن الكريم : 


شرح الصغرى في التوحيد للسنوسي : 


السيف الممدود فى الرد على اليهود : 


144 

8 ]ص1 

153 7 2 

349 

53 

2 138-135 11090675 23 
146 

]32 

105 2 9 


ديباخة الولف 

يداو البجلة 

نص الرحلة 

الباب الأول : في ذكر ما وقع لي في مدينة غرناطة 
الباب الثانى : فى قدومنا إلى بلاد المسلمين 

الباب الثالث : فى بلوغنا إلى مدينة مراكش 

الباب الرابع : في قدومنا إلى بلاد الفريج 

الباب الخامس : في قدومنا إلى بريش 

الباب السادس : فى قدومنا إلى قاضي الأندلس بفرنجة 
الباب:اللسابع : في رجوعنا إل مداينة رين 

الباب الثامن : فى قدومنا إلى أولونه 

الباب التاسع : في قدومنا إلى مدينة برضيوش 
الباب العاشر : فى مناظرات اليهود 

الباب الحادي عشر فى ذكر بلاد فلنضس 

الباب الثاني عشر : فيما اتفق لنا في مصر مع راهب 
الباب الثالث عشر : في ذكر ما أنعم الله تعالى علي 
ملحق (1) : ترجمة كتاب مواهب 

ملحق (2) : فهرس مراجع المقدمة 

كشاف حضاري وفهارس 


سح 
06 


1/1 
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163 


